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عنوان الكتاب: قانت الصحراء 
(قصص مشيرة وقصائد نادرة من صحراء الجزيرة العربية) 
المؤلف: بدر الحمد 
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دو العلع متفه في لالت 
عدد الصفحات؛ )٠١١(‏ صفحة - من القطع العادي (۵ و۲۲ )٠١١‏ سم 
لوحة الغلاف: تصوير فيدبي عام ٠١١١‏ قافلة حجاج تادمة من جدة. 

اخراج وتنفيذ: محمد مصطفى ‏ 


نرت مواد هذا الكتاب في أعداد مختلفة 
من صحيفة الرأي العام ومجلة الساعي 


التوزيع 
المجموعة الإعلامية المالمية 
هاتف -4141 - ATT‏ 
ينيك 
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تنبيهات لابد منها 


يواجه القارىء قصائد يجد في أبياتها قول شاعر : بجاه النبي » 
أو بجاه فلان من الأولياء والصالحين أو الآيات القرآنية . وهذا 
الايجوز ولاينبغي أن يقوله المسلم 

فالتوسل بالنبي - صلى الله عليه وسلم - بدعة . وأما 
التوسل بغيره من الأولياء والصا حين فتوسل شر كي . وإذا اعتقد 
به المرء كوسائط بينه وبين الله تعالى فإنه شرك أكبر . ونحن حين 
لانقوم بتغيير هذه المفردات أو شطبها فلأئها موجودة في مصادر 
وكتب كثيرة كما هي » إضافة إلى ذلك أنها قيلت قبل عشرات 
السدين . 

لذلك لانملك إلا الاشارة والتنبيه لهذه الأخطاء . 


والله المستعان. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إن الحمد لله . نحمده ونستعينه ونستغفره »ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيثات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله . . 

أمابعد .. . 

فإن بين يديك عزيزي القارئ الممزء الثاني من كتاب «قالت الصحراء» 
الذي يتحدث عن القصص المثيرة والقصائد النادرة من صحراء ا جزيرة العربية 

وحقيقة لقد فوجئت في نفاد «الجزء الأول؛ من الأسواق »في فشرة تعتبر 
قباسبة بناء على حال تدني أوضاع سوق الكتاب . . حيث نفدت النسخ التي 
بلغت خمسة آلاف نسخة في غضون سنة ونصف نقريباً . 

وهو أمر بكل صدق لم يكن متوقعا بالنسبة لي » ولم اکن مستعداً له » 
الذلك كنت بحاجة لفترة العامين من إعادة ترتيب الأوراق »ووضع التصورات 
المناسبة لاستمرارية هذه السلسلة بنفس القوة من حيث البحث عن الجديد 
وفرز الغث من السمين والحمرص على القصص الني لاتمس أي طرف بسوء أو 
تؤثر سلبا على مشاعر أحد . 

وقد شارفت على الائنهاء من تنقيح الجزء الأول لتحم إعادة طباعته في أقرب 
فرصة »في حين أن صدور هذا الجمزء ليكون بمثابة دليل على استمرارية هذه 
السلسلة .إن شاء الله 

إن هذا الكتاب يقشرب من أخلاق وقيم أهل البادية في تلك الأزمان . لينقل 
صورة واضحة وسبسطة من خلال القصص والقصائد »عن ظروف تلك 
الفشرات من مختلف النواحي ٠‏ مثلم يؤكد على الأصالة والمبادئ والقيم 
عندهم . 

فأهل البادية هم أحرص الناس على الأخلاق والقيم المتأصلة في نفوسهم 
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حيث فطروا على الصفات الحميدة وحرضوا عليها » وتواصو بها . . وتعد 
بداوتهم مصدر فخر لهم . . يقول شاعر : 
حنابدوومع ببين الاس يب 
وفوف م ةتاو اة 
حنابدووالقاابنانابهاه يب 
نالل خخ رباقالواال نوما 
عفنا بقوع اف ي ةفق ولايسب 
اتل ارهن موه 
ويقول آخر . .يوصي على الجار : 
تصبربيدالامنالك منأجناب 
اح شم جنابه لين تق في رح اله 
ويحذر غيره من هوان النفس : 
إن شتفت في نف سي موري تهازيع 
ماسااطاوع النفس الهشوع تفاي بي 
وشاعر آخر يبين بأن أغلى أمانيه رؤية الضيوف »دليل على الكرم »يقول 
لاجوام ساييسر وبالبيت خطار 
ونجد دائماً في قصائد أهل البادية » معان نادرة نحث على الأخلاق الكريمة ٠‏ 
دلیل نبلهم وشيمهم ومروءاتهم . 
وقد قمت في هذا الكتاب بجمع حصيلة وافرة من القصص والقصائد الني 
أفنى أن يجسد فيها القارئ إلى جانب المدعة ٠‏ الفائدة والعبرة وأن يصل إلى 
ماتهد ف إليه من معان إنسانية راقية . 
فالبطولات والمواقف والمآثر التي خلفها لنا أولئك الرجال لم تأت من فراغ 0 
ولا بالسهولة التي ربا يتصورها الواحد منا إثما هي نتيجة تجارب حياتية صعبة 


مچب 


في ظروف أكشر صعوبة . وحياة قاسية كان أولئك الرجال على قدرها » 
فجاءت أقوالهم مطابقة لأفعالهم . 

لاأريد أن أطيل »فقد تحدثت في مقدمة ال مجزء الأول عن مضمون هذه 
الأجزاء والأهداف المرجوة منها . . 


والله الموفق . . . 


المؤلف . . 


لمحات من تاريخ الكويت 


-نشأة الكويت 

ثمة آراء مختلفة حول نزول آل الصباح الكرام ومن معهم في هذه البقعة » 
ففي العام 1710 - أيام عبدالله الصباح الثاني - يقول مدحت باشا «ونسل 
هؤلاء العرب (آل الصباح) من الحجاز وكانوا قبل خمسمائة سنة قد حضروا 
إلى هذه البقعة هم وجماعة من مطير؛ وفي رسالة إلى أحد ولاة البصرة يقول 
الشيخ مبارك أنها تأسست سنة ۲۲ ٠‏ ؛ ويقول آخرون سنة «طغى الماء؛ آي 
AF‏ ا » ويرى شيخ الأدباء في البحرين إبراهيم 
۲ . والشابت أن صباح 
الأول توفي سنة٠‏ 114 »كما أن وفاة الشيخ محمد ب فيروز جد ابن فيروز 
المشهور كانت بالكويث سنة 1١70‏ . . . إذاً فالكويت كانت موجودة قبل هذا 
التاريخ . 


-أصل التسمية 

نسبة إلى حصن صغير كان موجوداً فيها . ق 
أمراء بني خالد - وأقام فيه أحد عبيده واتخذه مخزناً للزاد والذخيرة يتزود منه 
في غزواته وقد وهبه لآل الصباح » وقيل وهبهم الأرض ما حوله أما ا حصن فقد 
شيده آل الصباح وكان موضعه في النفود الصغير الذي أسس أعلاه المستشفى 
الأميركاني فيما بعد . 

والكوت كلمة شائعة في هذه الأنحاء وما جاورها من بلدان ء تطلق على 
البيث المربع كالقلعة أو الحصن . وتصغيرها كويت » ومن هنا جاءت النسمية 5 

-نسب آل الصباح 

ينمي آل الصباح إلى قبيلة عنزة › القبيلة العربية المعروفة » الني تنقسم 


ناسعد بن عزيمن- اا 
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كغيرها من القبائل إلى بطون وأفخاذ منها (جميلة) بالتصغير » وجميلة تتقسم 
إلى فروع عدة منها (الشملان) التي تنقسم إلى عدة عشائر منها آل الصباح 


موطن آل الصباح الأصلي وسيب الهجرة 

اختلف الرواة حول ذلك . وذكروا عدة أماكن إلا أن الثابت أنهم انحدروا 
من الهدار احدى مقاطعات الافلاج في عبد 

ولاسبب مؤكد حول هجرتهم نا هي عدة احتمالات يمكن اختصارها فيما 
كتبه المؤرخ عبد العزيز الرشيد : "ومن المحتمل أن يكون السبب الوحيد هو كبر 
نفوسهم وطموحهم إلى الاستقلال بالحكم . فالنفوس إذا كبرت زعزعت 
أصحابها من مقرهم وطوحت بهم في المهاوي املا في العلا . 


حكام الكويت 

- صباح الأول 

هو الحاكم الأول ؛ لم يتول الحكم في أول تأسيس الكويت . حيث أجمعوا 
بعد أن أخذ عليهم نفوذ حكمه على الشريف والوضيع وتوفي سنة ۱۱۹۰ . 

- عبدالله الأول 

الحاكم الثاني ابن صباح الأول , شجاع » عادل » عاقل » كريم » حليم 
جرت في عهده واقعة (الرقة) عندما طمع بنوكعب بالكويت وكانت حجتهم 
خطبة ابننه مریم وهم يعرفون أن طلبهم لا يجاب » وائتصر عليهم وأذاقهم مر 
الهزيمة . 

- جابر الأول 

الحاكم الثالث »ابن عبدالله الأول » كان في البحرين عند وفاة والده فأبى 
الکویتبون إلا أن يكون حاكمهم » فتولی الحكم وهو حليم عاقل حازم كريم 
يضرب بكرمه الأمثال وسمي (جابر العيش) لكثرة ما يتصدق به على الفقراء 
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والمساكين : وكان يبسط الحصر في الأسواق ويضع عليها العيش (الرز) كي 
يأكل من لابجد ما يأكله » وهو إذ يفعل ذلك فلا صادرات ولاواردات لديه ما 
رفع قدره إلى العلا بين معاصريه من الحكام 

قال عنه بندر السعدون :اما الكريم في الحقيقة إلا جابر الصباح (أخو مريم) 
الذي كان يبسط (الحصر) في الأسواق ويملأها من »التمّن' الرز) للمحتاجين 
ولیس له واردات تغنيه : أما أنا فلا فخر لي وكثير من أملاك البصرة بيدي» . 

وعن شجاعته . . فقد قاد بنفسه معركة ضد النصار (من قبائل العربية 
القاطنة في الجهة الشرقية من شط العرب) بسبب قتلهم رجلا من بيت آل 
الدبوس » وتحقق له التصر 

وعوداً على كرمه وکرم أسرته »أن راشد السعدون مر بالكويت في بعض 
أسفاره وكان جابر خارجها . فتولت أخته (مريم) أوامر اكرام الزائر وواجب 
الضيافة » فأكبر راشد نباهة هذه المرأة وكرمها ا حاتي . 

ا 

الحاكم الخامس »ابن صباح الشاني . تولى الحكم سنة ۱۲۸۴ . هادىء 
الطباع لايدل مظهره على ذكاء أو فطنة ربما لأنه قليل الكلام إلا أنه إذا ما وقع 
في مأزق تخلص منه بأسرع ما يمكن . 

استنجده جابر بن مرداو شيخ كعب في احدى المعارك » فلبى الدصوة 
بتجهيز عشرين سفينة بالذخيرة والرجال . وبعد أن أطرق بأفكاره قليلاً . . أمر 
سفينتين بالتوجه عن طريق بهمشير وبقية السفن بالاتجاه إلى أخيه جراح بالفاو 
تأخذ منه التعاليم . . في تلك الأثناء وصلت تبدات المنتفك إلى كعب . لكن 
شيخ كعب حفظ معروف عبدالله وحميته » وكافأء ب )7١(‏ كارة تمر سنوياً . 

- محمد بن صباح الثاني 

الحساكم السادس ؛ تولى الحكم في ذي القعدة سنة 104 »وكان سليم 
الصدر رقيق القلب ٠‏ بعيداً عن الشر محباً لقومه » وقعت في أيامه وقائع 


عاقلا 


- مبارك الثاني 

- الحاكم السابع » وهنا تنحني هامة الكلمات وتطاطىء برأسها خجلاً أمام 
عظمة هذا الرجل . ولنورد ما قاله المؤرخ عبد العزبز الرشيد عن أسد الجزيرة - 
لقب مبارك الصباح - «مبارك هو الكويت بأسرها . وهو الذي رفمها على ما 
سواها من أترابها وأطار صيتها في سائر الأقطار . مبارك هو الذي ترك اسمه 
يجوب العواصم والمدن ويتخلل الأندية والمؤتمرات . فيه اشتهرت » وبه زهت . 
وكان عصرها في أيامه عصر الأمن والدعة . عصر القوة والهيبة . فقدت بفقده 
شجاعاً لايهاب الموت والردى . رزنت بأمير من أمراء العرب الأفذاذ في الهمة 
والاباء وفي العقل والرأي . لولاء لما عرفت ولولاء لما كانت الدرة في تاج الخليج 
العربي ٠‏ ولولاءلما امتدت أسطورتها إلى أمد بعيد من الفيافي والقفار» . 

تولی الحكم سدة 1118 ۽ كان شجاعا بلاحدود . وداهية حرب وسلم ٠‏ 
استطاع أن يبعد بلاده عن سيطرة الانكليز والعثمانيين القوتين العظميين آنذاك » 
بل ويسسخرهما لخدمة ما يريد لاما يخططان له »لم يجرؤ أحد على مناوأته » 
وكان مجرد ذكر اسمه يلقي الرعب في قلوب القبائل القريبة من حدود بلده 
على السلب والنهب . وفي عهده ازدهرت التجارة وفاضت 


- جابر الثاني بن مبارك 

الماكم الشامن . تولى الحكم في 17 حرم سنة ۱۳۳۲ » كان حليما عن 
الهفوات ٠‏ لايعرف الحقد ولاالبغض ٠‏ تواضعه حببه إلى رعيته . كان أول عمل 
قام به إعفاء الكوينيون من ضريبة الثلث العقارية » فأحبه الناس وفرح بحكمه 
التجار . وكانت أيامه مباركة . 

- سالم بن مبارك 

الحساكم التتاسع . تولى الحكم بعد وفاة آخيه ججابر في بيع الأول سنة 
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ه18 ء كان شجاعاً تقياً شغوفاً بالأدب والمسائل الدينية : خفض الجمارك 
ورتب مختارين للأحياء وحارب الفسوق بشدة . وقصده الشعراء بالمدائح . في 
عهده بنى سور الكويت » وحدئت معركتا حمض والجهراء . 

- أحمد الجابر 

الحاكم العاشر ‏ تولى الحكم بعد عمه سالم في ١4‏ رجب ۱۳۳۹ ء تميز 
بالتواضع والبشاشة والصبر تمنع الكويتيون في عهده با حرية العامة في نشر 
العلوم والمعارف ونبغ الكتاب والشعراء واز انت بهم المجلات وال رائد , أسس 
المدرسة الأحمدية وفتح المكنبة الأهلية والنوادي الأدبية . وسهل المواصلات 
البرية بين الكويت والبصرة للسيارات » وشجع على البعشات العلمية ؛ وفي 
عهده صدرت أول شحنة للنفط سنة 1١9155‏ . 

- عبدالله السالم 

الحاكم الحادي عشر ‏ أبو الاستقلال وأبو الدستور . وفي عهده شكلت أول 
وزارة في سئة 1551 وفي ١‏ ديسمبر 1471 أجريت انتخابات عامة لاختيار 
۲١‏ عضواً لتكون ا مجلس التأسيسي ليقوم بمهمة وضع دسشور للبلاد ؛ صدر 
الدستور الكويتي في ١١‏ نوفمبر 14577 › وفي ۲۹ ینابر 1437 عقد مجلس 
الأمة أولى جلساته » وانضمت الكويت إلى هيثة الأمم المتحدة في ١4‏ مابو 
41 وكان أنهى المعاهدة البريطانية في ۱۹ يونيو 1971١‏ واستقلت الكويت 
ودخلت الجامعة العربية في ٠١‏ يوليو ۱۹١١‏ ؛ وفي عهده نهضت الكويت 
نهضة عمرانية شاملة في جميع نواحي ا حياة » وأنشثت المستشفيات والمراكز 
الطبية وزاد عدد المدارس » وأنشقت سنة 4 ١48‏ أكبر محطة لتقطير مياه البحر 

اا مم 

الحاكم الثاني عشر » حبيب الشعب ٠‏ تعلق الشعب بحبه بصورة لايمكن 
وصفها سار على نهج أخيه »وضع حجر الأساس لكثير من الصناعات 
وافتتحت في عهده جامعة الكويت ٠‏ وأنشأ المساكن لذوي الدخل المحدود > 


۳ 


ووقف إلى جانب القضايا العربية وشارك جيش الكويت عام 14519 على 
الجبهة المصرية . وعلى الجبهة السورية عام 181078 . 


والكويت اليوم تنعم بالخير والرخاء في ظل سمو أمير البلاد الشيخ جابر 
الأحمد ا لجاب الصباح أدامه الله . 


المصادر 
١‏ - تاريخ الكويت . . عبد العزيز الرشيد . 
۲ - الكويت أيام زمان . . أحمد سليمان بهبهاني 
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هيد القويت 
اهداء إلى حضرة صاحب السهو أمير البلاد 
الشيخ جابر الأحمد الصباج 


سلام من بياض الصبح وابهى والتحايا كبسار 
لاه مط روض مزه ر فاخت توازيرة 

سلا وافي ضافي . . وصافي مكل دريكار 
5 بصسور کل شي به . :ولا يلحق تصساويره 

تخيره الوجسوه . .وشام عن كل الوجوه . .اختار 
كريم . . من فضضل رب العسبساد الخسيسر من خسيسره 

سلام. .ایکون إلا على نی زيم الدار 
١‏ ابومبارك . .ولاقلت السلام لواحد غير 

سلام ل جابر الأحمد على شي يصيسر ..وضار 
على مسا جساد واعطى للعسرب والشسعب والديره 

امير بالعطاياوالوهايب يذل الدينار 
7 وفي شتى بلاد اليمربية ذكر تعسسيسره 

جبر كسر الضعيف وعند مداته تقوم ديار 
حماها من الهلاك وصانها من عقب تدميسره 

زعم لأمسة الاسسلام درع ‏ وصساره وبعسار 
الى اش دت وقف »وان هوت هي كل تفكيره 

معسونات الكويث ثمر ف أقطار . . وج وب أقطار 
تارات جاب ر وق اق رازاقة رم سره 

حليم » حاكم بالعدل ؛ منصف »وار مسدرار 
مغل فسيث على كل البلد لاحت تب اش يره 
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بنی مجد الكويت وع ها بالعزم والاصرار 
وفي عهده كتبها فوق هامات الزمن سيره 

الى منه ذكسر تذكسر بلاه الخسير بالاكبار 
027 مل ماي رالنان ارك رالخيرة 

ابو كل البلا : الوالد القايد . عطوف بار 
أبوالأينام والضعف .ص غير لسعب وكبيره 

عليب الفسورءلأكفرت وزادت حدةالأفسوار 
مسرد العلم والهسقوات للي سالهافيره 

ابو ميارك . .إلى كبرت » تلفت يه الأنظار 
تعلم من مواق فهالعظام وحسن تقديره 

ورث حكمة (صباح الأول) . . وجدانه الأخيار 
وأخسذ من (جابر العسيش» . . الكرم وأوفى معاييسره 

وعزم (مبارك) . . ويه نخسوته لامن نضا الجسار 
ويكفي أنه ولد (أحمد) ومن بحصي مفاخيره؟ 

أمسيسر - طيّب الله تربته = باني نهوض الدار 
ظهور النفط في هده وصسارت ديرته ديره 

عقب ضنك الحياة وعيشة صعبه وركوب بحار 
وقل الما ".وبيوت الطين , والوقت وتعاسيسره 

حياةمرهاحلو. وحلاهايامافيهامرار 
۰ :وكسعب به بساطة »بالف مايل . .وفاتفابيسيره 

على النبه . .ویباض قلوب» ما ثلقى حكايا قصار 
وإذاحلت باحد كسربه تواصوا لأجل تيسسيسره 

ززا سوج الب ر ززق سيحيع....والبختر هدار 
ولكان ای ساره مولاقازوا مايره 
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على السمبوك والشوعي مضت كل السنين اسفار 

مضواسمرالجباء وبالله التوفيق والخيره 
تودعهم هل الديره »وتظل تراقب الأخبار 

وکل داخله شوق كسبسيسر ولهسفه وحیره 
وإذا جا المصرلاشيخ الصباحي مجلس محشار 

تماشدبهوجوء الوم تاا من أشاريرة 
يحل به الخصومات »ويرحب بالغسريب المار 

وإلى منه سمع بأمر ص عيب أمربتدبيره 
ولأن السب أساس الأرض هذي من ق ديم صار 

ولان الأرض هذي شجسرته وظلاله وطيسره 
كب ربي لهذا الأرض خير في خفى الأسسرار 

وكان (الكوّت) به موعود يوم الله بغى خيسره 
بوا تاا ف ینا 

ودل هاحزن »وبکت فرقا مظاهيسره 
تزوح آل الماح من أجل عز خالد واذكار 

ع ا و 
وحلوافي ديار .وبدلواقّي ذاالديار . . 

وراحلم عظي مانيس 
وكان (الكوت) آخر رحلة الأمسجاد والأثوار 

مقام آل الصباح وما تخصيّسره الولي . . خيسره 
وقامت عن بمينه كم بيسوت . وكم بيوت يسار 

عسوايل بينهم دم ونسب ومسخالط وجسيسره 
وصار الحكم في يمنى صباح الأول . . المخستسار 

خيار الشعب في تنصيبه الشيخه وتأميره 
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عظيم القسدر ف عون الشسعب »له هيبة ووقار 
ولاأحد يخالفه . .شيخ فرض حبه وتوقيره 

ومن بعده لعبدالله الجليم . العادل »البسيطار 
جاع . نادر .وعن الكرم تمكي خطاطيره 

آبو مریم وس رلکل مریم لانوى قدار 
صمياع. . تشهد الرقة على بأسه وتفكيره 

وكان الحاكم الشالث تحير بجوه الأبصار 
وسمي (جابر العسيش) برغم قلة مسصاديره 

حليم حازم .عاقل .تعلق بالكرم باكفار 
يمد اليش وسط السوق ما يحرص بتوفيره 

وهو رأس الشسجصاصة كسان ثارت للحروب غبار 
ولايرضى على شعبه بزله لوهي صغيسره 

أخسو مسريم :ف ابن دبوس حرك قزوة النصار 
ترك شط العسرب كومة جنايز مشبعة طيره 

وموللمليي مدر وسسيع ومكرس مه وإيكسار 
شهد له بندر السعدون » وأثثى راشسد وغسيسره 

وشال الحكم من عسقبسه باح الشاي اللي مسار 
على نهجه . . ولااخلف سن الوالد بعطويره 

شيوخ ذكسرهم طيّب . وفي شسعب الكويت أبرار 
٣‏ بهم حرص على تراب البلاد » وقسيسهم الفسيسره 

وجاء عبدالله الشائي وخمّد كل شعلة نار 
وحكم من بعده محمد على الرحمة مشاويره 

وقسام الحساكم السابع .مبارك » قبلة الأنظار 
ولاذكسر الزمان إلا مبارك من م شاهيره 
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أميرعالي قدره .تهابدباقي الأقطار 

آسد كل الإسزيرةحث لأمجاد الزمن سيره 
شجاع جرا شرق وجنوب وما خشى الأخطار 

خبير بالسياسة لادخل يعرف مظاهيسره 
ظهر . .والوقت يغلي » وأرخص الأموال والأعمار 

رفع اسم الكويت وفاقت أرباحه ومخاسسيره 
مابين الانكليز ودولة المشمان صيتهطار 

رضوا بمعاهداته . وارتضوا يف رض دساتيسره 
وتولى الحكم جابر »عقب أبوه »وفرحوا العجار 

حلیم » وامتواضع »طیب . . وختصاله کشیره 
ومثله (سالم) النادر » شجاع . . ومقتصد امار 

رحسوم بالرعسيسة »يذهل إمداه بنسدابيسره 
وجا . . .عصر (أحمد الجابر) بكل الخير والإبهار 

رعى القسعليم . .والبعفات حلم شاع تنويره 
تمهد بالشقافة .والمصارف . والشسباب البار 

فستح باب الأدب والعلم ‏ حستى بان تأثيسره 
مشاريعه لأجل خير المواطن مالهامقدار 

وفي عهدهءظهر تفط البلاد ودار تصديره 
ومن بعده حكم (عبدالله السالم) عزيز الجسار 

أبو الدستور . . والشاريخ يشهد له بتغييره 
أمير حقق استقلالنا . . واهتم بالاعمسار 

أمربالكه ربا والطب .والماحل تقطيره 
بعيد الشسوف ء رأس العسبقرية »للبلاه ستار 

امسهدي كل صعب ؛ وعارف غسايات تفسسسيسره 
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بكاه السعب في يوم الرحسيل بكل دمع حار 

ولاهوّن مصابه غير علم جت تباشيره 
صباح . .من ظهر وأسفر وشاعت بالبلاد آنوار 

فرح شعب الكويت ورحّب وطابت أسساريره 
(صبح السالم) اللي ترتفع به هامة الأقدار 

أمسيسرٍ من تولى الحكم حل الي ر بالديره 
حبيب الشعب . .ما توص ف غلاته با مخفا وجهار 

وبادل شعبه الحب العظيم وجد في سيره 
وهذي عادة الأسسرة الكريمة غايب وحف ار 

لهم ف قلوبناحب »ولناف قلويهم سيره 
ثحب آل الصباح ومابها زيف ولاهي اعذار 

شيوخ مسرا من رهم . .وإن نادث الديره 
رخسصنا أعمارنا . . وأجسادنا دون البلاد أسوار 

موت . .وحق لتسسراب الوطن بالدم تعطيره 
نعم . . . والنضسحية ماهي مجردسالفه وشعار 

ومن قصّر بحق الدار .وش هو عذر تقصيره؟ 


بدر الحمد 


قبيلة شمّرمن الجاهلية إلى العهد الإسلامي 


قال الله تعالى :(نا خلشنکم من ذكر وأنثى وجعلتكم شعوبا وقبائل لتعارفوا 
إن اکرمکم عند الله آتقا کم )۱۱+ وعن ابي هريرة - رضي الله عنه - قيل :يا 
رسول الله من أكرم الناس؟ قال : «أتقاهم» قالوا :ليس عن هذا نسألك . قال : 
«يوسف »نبي الله ابن خليل» . قالوا : ليس عن هذا نسألك . قال ؛ فعن معادن 
العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام إذا فقهوا» ٠۲١‏ 

فقد جمل الله تعالى تعارف الناس غرضاً من خلقه إيانا » وإنغا أكرم الناس 
أتقاهم عند الله . فبالنعارف بيننا أما وشعويا وقبائل وجب أن علم النسب علم 
جليل بالغ الأهسية » وعلم الأنساب غلم واسع - ولاشك - يكتنف اغلب 
جوانبه الغموض والصعوبة :إلا أن منه ماهو فرض علينا تعلمه » كما بين ابن 
حزم : 'فأما الغرض من علم النسب » فهو أن يعلم المرء أن محمدا - #5 - 
الذي بعشه الله تعالى إلى الجن والانس بدين الاسلام » هو محمد بن عبدالله 
القرشي الهاشمي »الذي كان بمكة » ورحل منها إلى المدينة .فمن شك في 
محمد - لا - أهو قرشي . أم ماني أم تميمي .أم أعجمي . فهو كافر » غير 
عارف بدبنه إلا أن يعذر بشدة ظلمة الجهل » ويلزمه أن يتعلم ذلك . ويلزم من 
صحبه تعليمه أيضا . 

ومن الغرض في علم السب أن يعلم المرء أن الخلافة لا تجوز إلافي ولد فهر 
بن مالك بن النضر بن كنائة » ولو وسع جهل هذا لأمكن ادعاء ا خلافة لمن لا 
تمل له ٠‏ وهذا لا يجوز أصلا . وأن يعرف الانسان أباه وأمه . وكل من بلقا 
بنسب في رحم محرمة » ليجتنب ما يحرم عليه من النكاح فيهم » وأن يعرف 
کل من يتصل به برحم توجب ميراثا » او تلزمه صلة أو نفقة أو معاقدة أو حكما 
ما »فمن جهل هذا فقد أضاع فرضا واجبا عليه : لازما من دينه»7» . كلما قال 
النبي - لل - : اتعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم » فإن صلة الرحم 
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محبة في الأهل ٠‏ مشراة في المال » منسأة في الأثر» ٠٤١‏ .دل كل هذا - وغيره - 
على أهمية علم الأنساب . 

ولما كانت هذه القبائل الموجودة اليوم » بكافة بطونها وعشائرها وأفخاذها 
هي امتداد للقبائل العربية القديمة » منذ انهيار سد مأرب بالنسبة للقبائل 
القحطانية على سبيل المثال . فإن ما كان يشغل حيزا من اهتمامي هو محاولة 
تتبع أصول قبيلة شمر الأولى منذ تلك العصور »ولم تكن المحاولة مبنية على 
فراغ » حتى أدعي هذا الانجاز الخارق والمستحيل ٠‏ بل كانت هناك بعض الآثار 
النادرة »فالأمر لم يكن يخلو من صعوية . وقد عملت على اقتفاء آثار هذه 
القبيلة حتى المنابع الأولى » ومن ثم ذكر رجالات القبيلة البارزين في ا جاهلية 
وفي صدر الاسلام . وقد تكون هناك أخطاء فلا أبرئ نفسي . .بل إن أصبت 
فمن عند الله عز وجل وان اخطأت فمن نفسي والشيطان . 

-مدخل 

إن قبيلة شمر واحدة من أكبر القبائل العربية ء التي تنحدر من قحطان ذات 
عدة وعدد »وتا فاعل على مسرح الأحداث منذ ظهورها , وقد آنجبت على 
مر الشاريخ رجالا أفذاذا فرسوا أسماءهم في ذاكرة الأزمنة » فهي لاتمحئ على 
مر الأيام . منهم زعماء ورؤساء قبائل . وقادة . وشعراء . وفرسان . وكرماء » 
ومحدثون وفقهاء 

وقد كانت القبائل القحطائية تسكن اليمن عندما كان سد مأرب عامراً في 
الماضي , حيث كان يجمع ۷٠‏ من سياه أودية اليمن ؛ ويسقي مساحات 
شاسعة . . ففي مياهه وجناته . يقول أحد الشعراء : 
تس قي به جنقاهائم بع دهملا 

مسافةالخمس موص ولال ايها 
تغ ده والشواصف بالأظضبتقق تملؤها 
من كل فاكهةبالكف بها 
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إن شمر - القبيلة - بطن من ثعل بن عمرو من طيء » ثم ما لبشت أن غلبت 
هذه التسمية على أهل جبل طيء من بادية » وحاضرة . 

أما طيء » فإنهم كانوا خرجوا من اليمن بعد انهيار سد مأرب » ذكرهم ابن 
خلدون في كتاب العبر بقوله :(أما بنو طيء بن أدد فكانوا في اليمن وخرجوا 
على أثر الأزد إلى الحجاز » ونزلوا سميراء وفيد في جوار بني أسد . ثم غلبوهم 
على أجا وسلمئ » واستقروا فيها . وافترقوا لأول الاسلام في الفتوحات) . وأجا 
وسلمى عرفا فيما بعد ب«جبل طي»» 

معجم البلدان 

وفي رواية لابن الكلبي اعتمد عليها ياقوت الحموي في معجم البلدان تقول : 
( ما تفرق بنو سبأ أيام سيل العرم سار جابر وحرملة ابنا أدد بن زيد الهميسع » 
وتبعا ابن أخيهما طيء واسمه جلهمة » وقيل جلهمة بن أدد بن زيد بن يشجب 
بن عريب بن زيد بن كهلان فساروا نحو تهامة »ثم وقع بين طيء وعمومته 
ملاحاة ففارقهم وسار بأهله نحو الحجاز وتتبع مواقع القطر » فسمي طيئا لطيه 
المنازل » وأوغل طيء بأرض المجاز وكان له بسير يشرد في كل سنة عن إبله 
ويغيب ثلاثة أشهر ‏ ثم يعود إلبه وقد عبل وسمن وآثار الخضرة. 
فقال لابنه عمرو : تفقد يا بني هذا البعير فإذا شرد فاتبع أثره حتى تنظر إلى أين 
ينتهي » فلما كانت أيام الربيع وشرد البعير تبعه على ناقة له فلم يا في أثره 
حتى صار إلى جبل أجا وسلمى ‏ فأقام هناك ونظر إلى بلاد شاسعة كثيرة المياه 
والشجر والنخيل » فرجع إلى أببه وآخبره بذلك » فسار طيء بابله وولده حتى 
نزل الجبلين فرآهما أرضا لها شأن ؛ ورأى فيهما شيخا عظيما جسيما مديد القامة 
على خلق المادیین ٠٥۱‏ ومعه امرأة على خخلقه يقال لها : سلمى » وهي امرأته وقد 
لحبلين بينهما نصفين ٠‏ فأجا في أحد النصفين وسلمى في الآخر » 
فسألهما طيء عن أمرهما » فقال الشيخ : نحن بقايا صحارة”» غنينا بهذين 
الجبلين عصرا بعد عصر ‏ أفنانا كر الليل والنهار »فقال له طيء :هل لك في 


في شدقية ٠‏ 
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مشاركتي إياك في هذا المكان فأكون لك مؤنساً وخلاً؟ . . 
فقال الشيخ :إن لي في ذلك رأيا فأقم فإن اکان واسع ٠‏ والشسجر يانع والماء 
طاهر ‏ والكلأغامر » فأقام معه طيء بإبله وولده بالجبلين » فلم يلبث الشيخ 
السجوز وزوجه إلا قليلا حتى هلكا » وخلص المكان لطيء ‏ وقالوا سألت 
العجوز طيئاًممن هو . فقال 
إنآ من الق وواليبياسانينا 
إن كنت صن ذلك تسلانينا 
وقدض ببئافيالبلادحينا 
إؤإسامناالشفم يهوبنوابينا 
وقدوقعنااليومفيبيباشيا 
رشاو ادزا ع اس اا 
وطيء له من الأبناء ثلاثة : الغوث » وفطرة » وا حارث . وكانت الرئاسة 
أحفاد فطرة بن طيء . وبا إمارتهم غسان والشام . 
-شمّرالاب 
ربا كشيرون اليوم من أبناء قبيلة شمر وغيرها من أبناء القبائل الأخرى »لا 
يعرفون ماذا تعني لفظة شمر؟! . . إن كانت لقبا أم صفة أم شيئا آخر . وقليلون 
- ربما - يعرفون أنه اسم علم » وأنه لرجل ٠‏ فيما نادراما تجد من يعرف اسم هذا 
الرجل كاملا! 
إن شمّر رجل » ترجع إليه أغلب القبيلة ٠‏ أي من سلالته » واسمه :شمر بن 
عبد جذيمة بن ثعلبة بن سلامان بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن طيء . 
أما طيء › فهو ابن دد بن زيد بن يشجب بن عريب زيد بن كهلان . وكهلان 
هذا » ابن سبأ بن يشسجب بن يععرب بن قسحطان بن هود بن عابر بن شالخ بن 
أرفخشند بن سام بن فوح . 
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ويروى أن سبا بن يشسجب هو الذي بنى السد . وهو من ملوك اليمن 
القدامى . واسمه عبد شمس » ولقب بسبأ لأنه أول من سبا الأعادي وفتح البلاد 
وأغار على مملكة بابل . 

وفي مسند الامام أحمد : «إن رجلا سأل رسول الله عن سبأ مااهو؟ 
أرجل أم امرأة أم أرض؟ فقال : بل هو رجل » ولد عشرة » فسكن السمن منهم 
اسئة ربالشام منهم أربعة » فأما اليمانيون «فمذجح وكندة والأزد والأشعريون 
وأثمار وحمير عربا كلها » وأما الشامية فلخم وجذام وعاملة وغسان' وثبت أن 
آباهم كان يتكلم العربية . 

أما شمر (القبيلة) فإن فروعها وأقسامها منذ ذلك الحين » وحتى يومنا هذا 
تلتقي عند آدد بن زيد ؛ وهم من عقبه »فمن خرج منه فلا بعد من شمر › وقد 
أغهب أدد بن زيد أربعة أبناء » وهم : مالك (مذجح) : وجلهمة (طيء) ؛ ومرة ٠‏ 
ونبت (الأشعر) . 

-البداية 

حون نبدأ من ال مسد (كهلان) جد أنه أنججب (زيد) ؛ وقد اجب زيد (عريب ٠‏ 
ومالك) »أما ذرية مالك فأبناء عمومة بعيدون في النسب . والذي يعثينا ذرية 
(عريب) الذي أتهب (يشجب) فأغجب يشجب (زيدا) وزيد قد أنجب (أدد) وهو 
جد القبيلة الأعلى »الذي أنجب أربعة أبناء - كما ذكرنا - هم :مرة ‏ ونبت 
وهو الأشعر » وجلهمة وهو طيء . ومالك وهو مجح . 

-ذرية نبت بن أدد 

إن نبت بن أدد » وهو الأشعر » أغجبب :الج ماهر » والأتغم ‏ والأرغم » 
والأدغم » وجدة . وعبد شمس » وعبد الثريا ٠‏ 

ومن سلالته : الصحابي الجليل » أبو موسى الأشعري »رضي الله عنه . 

-ذرية جلهمة بن أده 

إن جلهمة ين أدد » وهو طيء ‏ أنهب : الحارث ٠‏ وفطرة » والغوث ٠‏ 
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- أما الحارث بن طيء : فمن سلالته الشاعر حبيب بن أوس . 

- وأما فطرة بن طيء : فأب سعد بن أتجب سعد خارجة »ومن 
خارجة بن سعد : جديلة (على اسم أمهم) » وتيم الله » وجيش » والأسعد ٠‏ 
وهؤلاء جلوا عن الجبلين في حرب الفساد . أما ذرية رومان 
خارجة فبقوافي الجبلين » وقد عقب رومان : ذهل » وثعلبة + (بطن) . فعقب 
ذهل بن رومان : جدعاء . وثعلبة . فعقب جدعاء : مالك » وثعلبة . وهؤلاء 
هم الشعالب في طيء » كل واحد منهم عم الآخر : وهم : ثعلبة بن جدعاء بن 
ذهل بن رومان »وٹ لبة بن ذهل بن رومان ٠‏ وثعلبة بن رومان »وکلهم بطون . 

فأنجب ثعلبة بن جدعاء : نيم بن ثعلبة » يلقب بنوه ب «مصابيح الظلام؛ ٠»‏ 
وعليهم نزل امرؤ القيس بن حجر ٠‏ وفي ذلك يقول : 
أقسسر حسشسا امسرىء القسيس بن حجر 

بشوتيم سب ساابيحالظلام 

ومن سلالتهم :السيد المشسهور أوس بن حارثة ٠‏ وابنه الصحابي جرير بن 
أوس » وكذلك منهم باعث بن حويص الذي أغار على إبل امرىء القيس . ففي 
ذلك يقول امرؤ القيس : 
ملسي يلمع تس اد 

وأودى م صا في القطوب الأوائل 

ومن سلالة ثعلبة بن رومان :عمرو بن علبة بن غياث بن ملقط بن عمرو بن 
بن عوف بن وائل بن ثعلبة بن رومان » كان على مقدمة عمرو بن هند يوم 
أوادة . ومنهم : حيسان بن عمرو بن عميرة بن ثعلبة بن غياث » لقبه الأسد 
الرهيص ٠‏ قيل أنه قثل عثترة بن شداد العبسي 

أما الغوث بن طيء :فأتجب عمرو ؛ وعمرو أتجب :ثمل (فيهم البيت 
والعدد) . وثعلبة (قبيلة) » وأسودان . وهو نبهان (بطن) » وغصين وهو بولان » 
وهنيء . 


جندب بن 


سے 


ومن عقب عمرو بن الغوث أيضا : غيث » وبدين » وحسن » وحسين ٠‏ 


وهم الأحلاف دخلوا في بني أخيهم هنيء بن عمرو . 
ومن عقب عمرو بن الغوث كذلك : علي وأنعم » وظبيان » وتدول ٠‏ 
ورضى دخلوا في بولان . 


ومن عقب عمرو بن الغوث أيضا : مر »وعدي »وخالد .أمهم كلهم 
المسك بنت ذي رعون ‏ وعددهم ستة عشر ذكرا . 

ومن سلالة هنيء بن عمرو : إياس بن قبيصة بن أبي عفر بن النعمان بن حية 
بن مسعنة بن الحسارث بن المسويرث بن ربسعة بن مالك بن سفر بن هنيء بن 
عمرو . وهو الذي ملك كسرى على ال ميرة بعد آل المنذر ومنهم ‏ أبو زبيد 
حرملة بن المنذر الشاعر النصراني . 

وثعل بن عسمرو نهب : سلامان . وجرول . ومن بني سلامان بن ثعل 
بحثر » ومعن (وهما بطنان كبيران) » منهما (شمر) بن عبد جذيمة بن ثعلبة بن 
سلامان بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن طيء ۽ أبو 

وجرول بن ثعل بن عمرو أتجب : ربيعة » ولوذان (ب 
معاوية بن لعل :مستبن ٠‏ 

ومن سلالة سنبس : معن بن قيس بن عائذ الذي خاصم عدي بن حاتم بوم 
صفين في الراية » والسليل بن زيد بن المعلى الذي غرق يوم جاز المسلمون دجلة 
إلى المدائن ولم يغرق من المسلمين يومئذ أحد غيره . والحدرجان رافع بن عميرة 
دليل خالد بن الوليد من العراق إلى الشام على السماوة 

ومن ربيعة بن جرول بن ثعل : أخزم والنجد (بطئان ضخمان) ومن سلالة 
أخزم : حاتم الطائي ؛ الكريم المشهور ٠‏ وابنه عدي بن حاتم الصحابي رضي 
الله عنه . 

ونبهان بن عمرو بن الغوث أتهب : سعد : ونابل »فأتجب نابل :مالك » 
وغوث (بطنان) . ومن سلالة غوث بن نابل بن نبهان :زيد الخيل بن المهلهل ٠‏ 


ان ضخمان) وأتهب 


a 


من فرسان العرب المعدودين في الجاهلية . وله صحبة » وأثتى عليه النبي - ب 
اثناء كبيراً . وسماه زيد الخير . وقد توفي في منصرفه من النبي - 5ة - وابنه 
بغثه عمارد بن ياسر رضي الله عنه بأمر عمر بن الخطاب 
رضي الله خنه إلى قتال الري والديلم » فكانت له فيهم فتوح عذا 
على عمر واستخلف مكانه أخاه حنظلة بن زيد الخيل . 

وكان لزيد اميل آخ اسمه حصن بن مهلهل »من سلالته » (القشعم) بن 
ثعلبة بن عبدالله بن حصن بن مهلهل ٠‏ هو الذي قاتل دامر »ملك الهند »ايام 
عبد الملك 

- ذرية مالك بن أده 

إن مالك بن أدد » وهو مذجح أتهب : جلد » ويحابر وهو مراد . وزيد وهو 
عنس » وسعد العشيرة وسمي العشيرة لأثه كان يركب في ثلاثمائة فارس كلهم 
من صلبه , وميس وهم أهل بيت قليل » وأم هؤلاء المضرية سلمى بنت منصور 
بن عكرمة 

أما عنس بن مالك » فأتهب :سعد الأكبر »وسمد الأصغر . وعمرو » 
وعامر » ومعاوية » وعزيز » وتيك » وشهاب »ومالك . ويام . وجشم » 
والقريّة .فمن سلالة مالك بن عنس : الأسود العنسي ‏ المتنبي باليمن » واسمه 
عبهلة بن كعب . 

ومن سلالة يام بن عنس . السابقون في الاسلام ,آل ياسر » ياسر بن مالك 
بن كنانة وامرآته سمية » وابنه عمار بن ياسر , رضوان الله عليهم . 

وأما يحابر بن مالك فأنجب :ناجية وزاهر . فأنجب ناجية :عبدالله » 
وعمير » ومفرج (بطن) ء وكنانة » ومالك » ويشكر » وثمرة ؛ وردمان (الذي 
انتسب في حمير) 

أما عبدالله بن ناجية . فأنجب غطيف (بطن) منهم : فروة بن مسيك 


الشاعر » وله صحبة » واستعمله عمر بن الخطاب »وشريك بن عمرو وضرب 


د 


بن رستم يوم القادسية بالسيف 
وردمان بن ناجية : أتجب : قرن »وق 


إبطنان) . منهم أويس بن عمرو بن 
جزء بن مالك بن عمرو بن سعد بن عصوان بن قرن بن ردمان . وعمرو بن 
مرة »المحدث 

- أما سعد العشيرة بن مالك فايب : الحكم وبه يكنى ٠‏ والصعب وغرة » 
من أمهات شتى . وجعفي » وعائذ الله » وأوس الله (هذان باليمن) » وزيد 
الله والحر » وانس الله » دخلوا في أخيهم الجعفي » وأمهم كلهم أسماء بنت 
أبي بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزية . 

ونمرة بن سعد العشيرة منه : الحدا » وسليم (بطنان). 

وزيد الله بن سعد العشيرة مته :مار #وعوف:: والدئل + 

والحر بن سعد العشيرة منه : الحمد » والعدل » (كان على شرطة تبع وهو 
الذي يضرب به المثل » فيقال :هو على يدي عدل! 

وأوس الله بن سعد العشيرة منه : أسلم » حي باليمن . 

والحكم بن سعد العشيرة مله : جشم » وسلهم .وأسلم . منهم :الجراح بنو 
عبدالله بن جعادرة ‏ ولي خراسان » و کان أبو نواس الشاعر حسن بن هانىء 
مولى الجراح هذا . 

وجعفي بن سعد العشيرة منه ‏ مران ء وحريم 

قال لبيد 
ولق دنأت يوم اللخ يلوق له 

لل يونم نيامنار حت ريم 

ومنهم :قيس بن سلمة بن شراحيل » وفد على رسول الله و » وكان جده 
شراحيل كثير الغارات قتلته بنو جعدة بن كعب . وابنه اباس بن شراحيل عقد 
له عمر بن الخطاب على مذجح وهمدان 


وات 


والصعب بن سعد العشير: 
فأنجب :منبه » وکمب . فأغجب منبه بن أود : سعد » وعوف ؛ وعامر (بطون) . 
ئو الزعافر » الذين منهم الفقيه المحدث الكوفي عبدالله 
بن ادريس » وعمه المحدث داوود بن يزيد » والشاعر الأفوه صلاءة بن عمرو . 

وكعب بن أود أتجب : مالك » وهب » وحريم : والحارث » وسلمة (كلهم 
بطون) 

منهم : القاضي عافية بن يزيد صاحب آبي حنيفة » وجده عافية بن شداد » 
قتل مع علي يوم صفين ٠‏ 

وأما منبه (زبيد) بن الصعب فأنجب :ربيعة . والحارث . فأغهب ربيعة بن 
زبيد : مازن »والحارث . ومنهم ؛ عمرو بن معد يكرب الزبيدي الفارس 
المشهور . وأخته ريحانة والدة دريد وعبدالله ابني الصمة الحشميين » ومحمية 
بن جزء صحابي شهد بدرا وقد ولاه النبي وَل ٠‏ الأخماس والغنائم بوم بدر » 
وزوج ابنته من الفضل بن العباس . 

أما جلد بن مالك فأتنجب :علة ‏ فأنجب علة ؛عمرو »وحرب . 

فولد حرب :منبه ويزيد . فولد منبه بن حرب بن علة » رهاء (وهو بطن) 
منهم : عمرو بن سبع الرهاوي » وفد على رسول الله يك . ومالك بن مرارة 
بعثه النبي بل إلى اليمن . 

ويزيد بن حرب بن صلة أنهب : صداء (بطن ضخم) ومنبه والحسارث » 
والغلي ؛ وسئحان » وهفان . وشمران . 

وقد تحالف هؤلاء الستة على بني أخيهم صداء » فسموا جنبا . 

منهم : معاوية بن عمرو بن معاوية بن الحارث بن منبه بن يزيد بن حرب بن 
علة ٠‏ الذي تزوج بنت المهلهل بن ربيعة التغلبي بنجران ومهرها أدما . فقال في 
ذلك أبوها : 


: أود » ومنبه (زبيد) أما أود بن الصعب 


ومن سعد بن مئبه : 


أنكحهافقاهالاراقمفي 
جنب وک ننن ال با ء من أدم 
لوبابانين جاء يخطبهاما 
ضرح مالف حاطب ندم 

وقد حالف الجنب . الستة المذكورين » بنوعمهم سعد العشيرة »فيما 
حالف صداء أخوتهم بنو الحارث بن كعب بن عمرو بن علة ‏ (سيأتي 
ذكرهم) . 

وعمرو بن علة بن جلد أنهب : كعب » وعامر » وجسر وهو النخع . فولد 
عامر بن عمرو ؛ مسلية (بطن) . 

ومن بني مسلية : عامر بن اسماعيل قاتل مروان بن محمد » وابنه يحبى بن 
عامر أمر المأمون بصلبه فقتل في خراسان لأنه خالفه . وكان المأمون قد أمر جنده 
بطرح السواد ولبس ثياب الخضرة ؛ وكتب بذلك إلى الآفاق عام ١١‏ 1ه + ثم 
أمر الناس بلبس النضرة وذلك سنة ١ ٤‏ ۲ه ثم عاد إلى السواد . 

وجسر بن عمرو بن علة أتغهب :مالك » وعوف . . من بطونهم :صهبان ٠‏ 
ووهبيل » وجسر وجذيمة » وقيس » وحارئة » وغيرها بطون كثيرة . 

ومنهم : عمرو بن زرارة بن قيس أول من خلع عثمان بالكوفة ‏ وابراهيم بن 
الأشتر واسمه مالك ٠‏ وارطأة بن كعب بن شراحيل بن النخع عقد له رسول الله 
يا لواء شهد بن القادسية فقتل . فأخذه أخوه دريد فقتل كذلك »والقاضي 
شريك بن عبدالله والقاضي حفص بن غياث وابنه عمر بن حفص محدث ثقة 
ابن ثقة 

وكعب بن عمرو بن علة أنجب :الحارث . وقد ولد الحسارث » كعب » 
وربيعة 

فالحارث بن كعب منه : ربيعة : ومالك . ومويلك . وهؤلاء يعرقون بأمهم 
عقدة »يقال لهم بنو عقدة . 
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ومن بني مالك بن كعب : بنو عبد ا مدان » وهم بيت مذجح ‏ وأخوال أبي 
العباس السفاح ٠.‏ 

ET 

أغهب مرة بن أدد :رهم . والحسارث . أما رهم فمنهم الأفعى الذي كان 
يتحاكم إليه بنجران . 

وأما الحارث فأغجب :عدي »ومالك . 

ومالك بن الحارث أتجب : يعفر » وعمرو . فأعجب عمرو بن مالك :فكل 
وعمرو ١‏ والأصهب » 


وهو خولان . وخولان بن عمروبن مالك أغهب 
وقيس » ونبت »وبکر » وسعد »(کلهم بطون) . 

ومنهم أبو مسلم المدولائي واسمه عبدالله بن أيوب وأبو أدريس المنولاتي 3 
والسمح بن مالك . وخولان منذ حلت في مصر والشام ذابت ألسابهم . 

أما يعفر بن مالك بن الحارث فأنهب : المعافر »وهم باليمن ثم الأئدلس 
ومصر وقد تلاشت أنسابهم , 

أما عدي بن الحارث بن مرة فأتهب : الحمارب بن عدي وهو عاملة . وعمرو 
بن عدي وهو جذام ‏ ومالك بن عدي وهو لحم » وعفير بن عدي وهو والد 
كندة . 

الحارث بن عدي بن الحارث عيب : الزهد . ومعاوية نسبا إلى أمهما عاملة 
القضاعية . 

وعمرو بن عدي أنجب :حرام وجشم . ومن حرام : غطفان وأفصى وهما 
بطنان ضخمان . 

ومالك بن عدي . وهم لخم : جزيلة »وثمارة . وهم رهط بني تميم الداري » 
صاحب رسول الله ك . وهم كذلك رهط آل منذر ملوك الحيرة الذين كان 
آخرهم النعمان بن المنذر . ومن بني جزيلة الصحابي حاطب أبي بلتعة 
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وعفير بن عدي أتجب : ثور وهو كندة . قد جب كندة : معاوية » وأشرس 
أمهما رملة بنت أسد بن ربيعة 
ومن بطون كندة : معاوية » ورهب . وبداء » والرائش وهم بطون كبار . 


الهوامش 

(1) سورة الحجرات الآية (15) . 

() صحيح مسلم ۲۲۷/۲ . 

(۴) جمهرة أنساب العرب لأبي حزم . 
(5) الترغيب والترهيب للالباني ج٣‏ . 
(0) من العماليق قوم عاد 

(5) مديئة من أقدم مدن عمان 

مصادر : 

- أنساب العرب لسمير عبد الرزاق القطب 
- تاريخ دمشق لابن عساكر . 

- تاريخ الطبري . 

- نهاية الأرب في أنساب العرب لأحمد القلقشندي . 


= 


من دارنا تلفي القرين الشمالي 


الشاعر عبدالله بن خليف - من شعراء الزلفي القديمين - يذكره كبار السن في 
مدينته »إنه - رحمه الله - من ذوي الأخلاق الفاضلة والكرم والشجاعة ٠‏ 
ويروون عنه القصص التي تنم عن المروءة والشهامة والوفاء . 
وكان لشاعرنا أربع أخوات ‏ الأولى والدة محمد بن حمد بودي » والثانية 
(فلوة) زوجة ابن طويرش والثالثة زوجة الوايلي »أما الرابعة فهي والدة شاعر 
الكويت المعروف زيد الحرب وهم جميعهم من أهل الكويت 
وبين فترة وأخرى كان عبدالله اليف يزور الكويت من أجل رؤية اخواته 
والسلام عليهن . وحدث مرة أن تأخر عن موعد زيارته المعتادة فأرسل إليه 
محمد بن حمد البودي كتابا يسأله عن سبب تأخره ويشكو له ضيقة صدره . 
فرد عبدالله الخليف بهذه القصيدة » ردا على الكتاب ٠‏ وذكر أنه بخير وأنه 
(نخلة سال وما عليه حاجة) . . يقول 
أهلاعددماهتزغصنومامال 
ومسا اهتسز من زعج اله بابب ومالي 
باللي لفساني يوم حدر من الججال 
وا سس سصستي من بدربعي وجسالي 
سامعة لفساني طارشه قمت باعجال 
فسسزيت له فسسسزة شفيق لفالي 
بذلت لهنف سي على كل الأحوال 
يض حك حسجهاجي له وسني وبالي 
وخلاف ذاياراكب فوق م هلال 
طفق مع الليااترابه اج مالي 
ريض قعودك يافتى شرب فنجال 
حستى نسوي لك بيوت عادالي 
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اكب بيوت طاريات على الال 
نتؤيشيقفكيب مايل ننه رياني 

والي قسضسينا في رجا الله بالأكمال 
من دارنا تلفي (القسرين) الا مالي 

اهدي اللجلميع تحيةلسقممن هال 
اتةه فانى الني جه الةاعني نالي 

من سائلكعني فااعنهابامال 
اون لا باتك لاج نة اي 

ماهوب حقانلهم خص رجال 
) )اللي في جوابه شكالي 

ان كسسسان في حبس جم عناله الال 
وان كان مايزا مال سقناالعمبيالي 

ابو سين باع رباهبخغ لل 
ولاتريلامتي بد الوا الي 

اللي سر يكفخ بالجشاحين ريال 
انان انو الي 

اناأحمدالله ديرتي عتب الاس حال 
هاري ين حقوقاخقيالي 

والغسسرس في حلو النما يطرب الال 
وض درق هنت رة انرايد هيتلي 

وشسسسربي قراح سار ه بنش ا مسال 
وفنجال أ قر ملل دم الفزالي 

وابضا مقي ادغن ال مس بظلال 
تسسسوي المجسسره وال ساوالموالي 
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من حكايات الكرم 


إن الله كسريم يحب الكرماء . وأبداً لايقل مال الكريم إلا وقدر الله له من 
أسباب الرزق . وهذا رجل من قحطان نزل بلدة » ولم يكن يملك من المال 
شيئاً » حتى أن زوجته كانت تقضي بعض الموائج للنساء لتوفر ما يعيشان به » 
وفي إحدى المرات حل على هذا الرجل بعض جماعته ‏ وكانواقادمين من 
بعيد . . لابعلمون عن ظروفه شيشا » ولم يتوان هذا الرجل عن القيام 
بالواجب » حيث قصد (جزاراً» قريباً منه فأعطاه الجزار خروفاً وأعطاء 'زْبيلاً» 
افيه قهوة وتر وحطب وعيش ومجروش . .وقال له : 
يغه بمبلغ كذا وهو سلف الى أن يغرجها الله عليك »ما 
الباقي فهو إعانة مني بلائمن ! وبعد أن قام هذا الرجل بواجب ضيوفه ‏ وكانوا 
في طريقهم إلى أحد الأمراء , أحوا عليه أن برافقهم حتى يحصل على «العادةة 
وهي مبلغ من المال وسار معهم » ولا لم يكن عنده ما يركبه » فقد كان رديفا 
لأحدهم وفي الليل أثناء مسيرهم » سقطت منه عصاه . وبينما هو ازل يتلمسها 
في الظلام . . قدر الله تعالى أن تقع يده على صرة من المال » فأخذها واعنذر من 
أصحابه أنه نسي أمراً مهما ولابد أن يعود . 

وبعد عودته اعطى (الجزار) حقه . . وتحسنت أحواله . . 

ألم نقل . .إن الله كريم يحب الكرماء؟ 


عع 


منمتاقبهم 


يقول الفارس الشاعر ضيدان بن هزاع العارضي المطيري 
يا عنك ما في رعش بين اللمومي 
ولاجسودوا جسيسبي حذقتهم شاراء 
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مانيبمنينقل للف زراب شومي 
انيب ذحش طا اكه حكتاياه 
ذكر أنه لايرى نفسه على جماعته » وأن الشجاعة الحقيقية هي ضد الأعداء . 
وهكذا كانوا يرون أن من العار أن تكون «هدات» الرجل على أصحابه 


30 


هذي قوم ما تعرف بیص 


تعود قصة هذا المثل إلى عهد محمد بن عون الشسريف عندما فكر في طريقة 
يحكم من خلالها سيطرته على قبائل جد وخصوصا البوادي فأعد العدة لذلك 
وجهز الجيوش . وبالفعل اجتاح بعض القبائل وتجنبه البعض الآخر »إلى أن انتهى 
به المطاف عند (عبدة) من قبيلة شمر من نواحي حائل ويروى أن حصاره لهم 
استمر ٩١‏ ليلة . وصلت إليهم في تلك الأثناء تجدة من زوبع (زويع تمغل سنجارة 
والخرصة من شمر ولاتطلق على العموم ؛ مثلما (السناعيس) تطلق على عبدة ٠‏ 
وبالطبع نساءل عبدة عن الفائدة من هذه النجدات ٠‏ فقال أحد كبار السن » اكثروا 
الأكل لهم » فإن أكلوا لاخير منهم » وإن رفضوا الأكل فهم (طنايا) - تعني 
الغضب والزعل - وبالفعل رفضوا تناول الطعام ومنها جاء لقب الطنايا .أما 
(بيص) فهو من أكثر فرسان الشريف شجاعة . وعادة الشريف إذا اشتد القتال 
وخشي تفوق الطرف الآخر (ينخي) بيص . ودائما ما يكون بيص عند حسن 
الظن به لشسجاعته النادرة . وفي احدى المرات اشتد هول القشال فذعر الشريف 
ونادى بیص (نخاه) فتصدى له عدامه بن معيجل بن ضرغام المجرش - من 
الشايت من سنجارة - فأعطب يده اليسرى » وبعد قليل استنجد به الشريف » 
فرجع رغم اصابته » فأعطب المجرش يده اليمنى » واستنجد الشريف به مرة 
اثلا : (الخيل يا بيص) ٠‏ فقال بيص : (هذي قوم ما تعرف بيص) . فذهبت 
ن الناس حتى يومنا هذا دليل على الفوضى وعدم التفاهم . 


e 


جرمان راصي التحيا ومواقف ترويها قصائده 


عاش الفارس والشاعر جرمان راعي النحيا - من الحبيش من قبيلة العجمان 
- في أواخر القرن الشاني عشر الهجري . وكان مع قومه (آل حبيش) حيث 
موطنهم في تجران ؛ وهم رغم قلة عددهم إلا أن لهم غزوات بلغت أواسط نخد » 
وكانت القبائل النجدية في ذلك الزمن ترى أن (آل حبيش) من أشرس وأجسر 
القبائل من خارج عبد أثناء القتال 
وقد تطرقت العديد من القصائد إلى أفمال ومواقف ومكارم هذه القبيلة » 
حيث قال الشاعر ماجد الحثربي 
الياجف هني لابتي وين أباشلوم 
بازين على آل حب يشش والاالنماسارات 
لحر ماياقع على ب اتتعالبوم 
ماباقع إلافها جه بال التيبفات 
وآل حبيش جماعة جرمان من قبيلة العجمان » والعمارات من قبيلة عنزة . 
وقال فيهم منوخ المتلقم : 
أبذكسر الله . .ولاأكرر آل > بيش 
اللي رك وهم لين كلرقتالم 
وقال ابن سهيه 
من قسبلش آل حسبسيش ياعين فأصبري 
آمل اربج »وریش نہ ام 
ومن قبلش آل حسبسيش يا عين ف اصبري 
يبكون جريس وحسامي الجاذيات حزام 
وقال شاعر من قحطان : 
الطبريابن سويد ماذاق مطعوم 


قدلوثلاث وجابمافاقعيفه 


ا 


ليتسهممع آل حبيش ذباحة الكوم 
وا فب يرع سوس ك رشح 

وهؤلاء هم قوم جرمان راعي النحيا 
© من أين جاء اللقب: 

- عرف الفارس والشاعر جرمان راعي النحيا بهذا الاسم »إلا أن (راعي 
النحيا) لقب حاز عليه بفضل شجاعته » والأصل في التسمية أن جرمان لفرط 
شجاعته وحميته » كانت خيل قومه إذا ولت مدبرة مع أرض منخفضة ‏ فإنه 
يثني حصانه في وجه الأعداء ويرجع مستقبلاً الخيل المغيرة بجسارة فائقة 8 
ولذلك سمي جرمان راعي النحيا . 
« اشربوا القهوة أولا؛ 

- پروی عن (جرمان) أنه كان يُعد القهوة لجماعته في يوم من الأيام » وفي 
تلك الأثناء جاء الراعي يخبرهم أن قوماً أغاروا على الابل وأخذوها »فقا 
رجال قومه يريدون اللحاق بالغزاة وتخليص الابل منهم »إلا أن (جرمان) لشقته 
بشجاعته أقسم على جماعته آلا بغادر أحد منهم حتى الانتهاء من شرب 
القهوة . متعللا بأن القهوة بدأت تفوح وأنه على وشك الائنهاء من تحضيرها . 
وبعد أن تناولوا القهوة لحقوا بالابل واسترجموها . 

وهذهء الحادثة تروى أنها لغيره . ولكن من الجائز أن تدشابه الحكايات إلا أن 
المؤكد أن هذه القصة حدثت لجرمان راعي النحيا . 
»أي الوالدين أطيب؟ 

- المعروف أن (جرمان) لم ينجب ذكوراً ‏ وكانت انه (جبله) ذات يوم 
تجلس مع بنات آل حسبسيش » فنطرقن في أحاديشهن إلى المواقف والبطولات 
وأخذت كل واحدة تعدد بطولات والدها » فقالت ابنة جرمان : 

- إن والدي هو أشهر فرسان العجمان . 

فردت عليها ابنة جريس بن جلبان : 
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- لو كان والدك كذلك لأصبح شيخا للقبيلة » ولكن أشهر فرسان العجمان 
شجاعة هو والدي » وبذلك أصبح شيخ القبيلة . 

وفي ذلك الوقت كان جريس بن جلبان شيخ العجمان . 

وقد قامت ابنة (جرمان) غاضبة تبلغ والدها بما حصل ٠‏ فقال لها 
بنتي ما لقيتي تمارين إلابنت جريس؟ . .نعم جريس أشجع مني ٠‏ 
وهو شيخ القبيلة؛ 

فأخين 


تبكي . . وقال هذه القصيدة إرضاء لها 
الأبالو اة تسرف ي واس 

أنا بيش امي حدهامن حدودها 
أنا بيش با(جبله) زیزوم ريه 

أضسسرب بها حمرالمناياوسودها 
وأنا بيش با(جبله) الى ماح صايح 

مالقسا الهندأروي حدودها 
وأنابي شيا جه بله )الى من تسندوا 

أحمي مقاب اميل لاحث سنودها 
وأنابيش ناكل زادسادفيثله 

ولاأنضي ا ا 
وأنا بيش لامن جتنا الأ 

اال ا ےر 
وأنابيش ماع سيت ليل قصيرتي 

ولاشقت ذلولي ناري قم وذها 
وأنا بيش با(جبله) ذباح ايل 

الاعلقت مايحتملهاعموولها 
هذي عسذارييبي . وهذي وصايفي 
وتفس القفت لابدلهمن لحم ونها 


عقوت 


لاشك بشت ج ريس فاهيب كاافبه 
أقفايلة ما تتح سى في عدريها 
وعنهائة يلات المنايايلودها 
جيسن لالب رفي ليل ة الجن 
كسريم سبسلافي ليالي نکودها 
ريس شل الغفيث يس في فاوطا 
يسروي صلب المدويائف ودها 
جريس لاثقلت حموله يشيلهها 
ويعسفي زول مع عيتهالهودها 
هذه لمحاث موجزة من حياة وشمر الفارس جرمان راعي النحيا »وقد عاش 
هذا الفارس حباة حافلة بالمواقف والبطولات ‏ ولا يمكن أن نحصي الأحداث التي 
عاشها في عدد واحد إلا أننا ثعد بالوقوف عند مواقفه مستقبلا حين تجد ما هو 
جدبر بالتدوين سواء عن هذا الفارس أو عن غيره من فرسان وشخصيات البادية ٠‏ 
* مصدر المعلومات : الأخ الكريم عبدالله السبوق المجمي . 
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نحرذلوله.. من أجل جماعته 


كان عفتيل العركي - من الحنده من عبده من قيبلة شمر - في غزو مع جماعته » 
فنفد طعامهم وأوشكوا على الهلاك » فقد بقوا اثني عشريوما على هذا الحال لدرجة 
أن بعضهم كان بحزم بعضا على المطية خشية أن بقع على الأرض من شدة الجوع 
فلما رأى عفتيل ما حل بجماعته عمد إلى نحر ذلوله عشاء لهم : فلامه بنو أخيه على 
ذلك » فأقسم ألا يأكل منها شيثا خشية أن بقال إغا ذبحها لأجل نفسه وكان أشدهم 
جوعا . وظل عفتيل يتغذى على ما يصطاد له من جرابيع إلى أن وصل لبلاده . 


با 


ما أشد أحزان هذه المرأة .وما أعظم حسرتها ‏ بكت مرتين كأنما فاقت 
إحداهما الأخرى لوعة وكمداً . 
موضي العبيدي . . شاعرة الكويت التي عاشت في النصف الثاني من القرن 
الماضي والنصف الأول من القرن الحالي . في زمن الشيخ مبارك الكبير . وحياة 
هذه الشاعرة عبارة عن بؤس وحزن دائم ٠‏ بسبب فقدها ابنيها واحد أخيذه البحر 
والثاني تكفلت به الصحراء » فبقى لها ثوب المأساة الأسود 
ابنها الأكبر - عبد العزيز - فقد في رحلة الفوص . حين غرق في قاع 
البحر : أثناء بحثه عن اللؤلؤ » وعندما عاد رفاقه » كانت ثقف على الشاطىء 
مع جمهور غفير من الأهالي وأقارب البحارة . . وهي كغيرها تكاد تطير شوقا 
الرؤية ابنها » وكانت تبحث عنه بنظراتها بينما من حولها تعائق الأمهات أبناءهن 
العائدين . .ولم يطل الائتظار فقد رأث النوخذة - يوسف الفهد - ولم تكد 
تسأله حشى بادرها أحد البحارة بالخبر المحزن وأعطاها ثياب ابنها » فكائت 
الفاجعة » وتذكرت خوفها عندما ذهبت إلى بيت النوخذة تتوسل ألا يأخذ ابنها 
معه في تلك الرحلة المشؤومة . . وقالت ترثي ابنها : 
يايو سس ع سد عسسسزى لمن اعت أرياه 
قله حسسسزيين ودمع ينه بهلي 
يسهسرطوال اليل والثوم ما جاه 
فيس رق هه کنه بشاره لي 
اغلى زلي ف ابال الف رة 
مدي دراديسر أزرق اوج وذاه 
والاكسلاه الحسسوت ..ياكبرغلي 


ا 


ياليتني دمي ت بالهي وإووياه 
موج اللحر فوقي وفوقهيزلي 
الله يس وه وج ه يوسف وج سؤواه 
مسا ذكسر دمعي وسط حوش هيهلي؟ 
جني دوه بفلد هينه مطواه 
لاون الله حمل جابهن لي 
لب رااان والهند نسرياة 
وأرجي يجسيسبسه لي شسراع مسعلي 
البددق اللي عندتالهة سخبة 
نقالهاعةه بدالعلويولي 
وصللااربي هدم ا حل طرياء 
وأعدادماساالقلمبال جلي 
ويلاحظ حرقة فؤاد الأم » ومدى صدق العاطفة في أشعار المرأة » بالذات في 
الرثاء . 
ولكن ا حزن هو قدر - موضي العبيدي - فما كادت تخمد نار الأحزان 
وتندمل جراحها » حتى كان القدر أكثر قسوة هذه المرة فلم تلبث خمس 
سنوات إلا وحدثت معركة الصريف . 
وكان انها الشائي مع الشسيخ مبارك في هذه ا حرب » وكانت تنتظر رجوع 
الابن ‏ لكن قرينيس- أحد خدام الشيخ مبارك - كان أول العائدين » حيث نقل 
لها خبر مقتل ابنها . فاشتعلت الثار في صدرها مرة أخرى فرثه بهذه القصيدة : 
قلت آء من علم لفاسابه قاسريئيس 
بالات زت ادرایه 
علمولقابهم سس القلب تمريس 
والثارعجت في الضفميرالقهابه 


ت 


والنوم له عن جسفن عبني اويس 

والتظل الذيوق زافة شضل ابه 
على الله اللي من على ضمسر العسسيس 

واليوممسادري وين خب لفابه 
نصيت بيت ه قلت لهيا ق ريئنيس 

وينالحبيب؟..وقال :ماغلمتايه 
اقسسفى مع ابرق بحب السناعسيس 

وان سكل به والى الملقلادير جابه 
رديت من كفسر البكاء والهواجسيس 

سمي كلماويل تش امن سحابه 
پات ادغاد رال ہی 

تفك لي ( 
وبع قوب وادريس 

عسسى طلبتي عند ربي مجسابية 
واصداد ماهيبت هب وب النسسائيس 

على الشبي صلليت هو والص جسايه 


)من صوبه 
بجاهء 


ارالخطا وين أبوذ, 


إن للجيرة حقوقاً وواجبات يحرص عليها أهل البادية حرصا شديداً لما تمثله 
من قيمة بفاخر بها البدوي . 

هذا عياد السعلي - من قبيلة عنزة - عرف عنه طيب الأخسلاق وحسن 
الجوار » وقد جاوره ابو ذيب الشمري . ونشأت بينهما صداقة حميمة ومودة 

وكانا يتبادلان المواقف الطيبة وكل منهما يحرص على ارضاء ضاحبه 
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وحدث أن ابل الشمري أصيبت بداء اجرب »وهو داء معد يخشاه أهل البادية 
حيث ينتقل إلى مواشيهم ويكون سبب فنائها وهي مصدر الرزق في ذلك 
الو 


فطلب أبو ذيب أن يأذن له عباد بالرحیل إلى جماعته » حتی يساعدوه على 
طلائها عن الجرب . وابضا حتى لاتنتقل العدوى إلى قطيع الأغنام الي يملكه 
عياد 
فرفض عياه رفضا قاطعا ‏ وابدى استعداده لبيع أغنامه كلها في سبيل 
معا عة ابل جاره » ولكن لايمكن أن سمح بحدوث الفراق بينهما لهذا السب 
وظل أبوذيب يحاول اقناعه . إلى أن استقر الرآي أن يذهب ابوذيب لوحده 
فيخبر جماعته 
ولا أخبر ابوذيب جماعته » وقص عليهم الحكاية » عذلوه ورفضوا أن يرهق 
جاره بالطلاء ولوازمه ؛ فقال لهم : أنه لايمكن المغادرة إلا بإذن من جاره عياد 
وبرضاء . فتوجه نفر منهم إلى عياد وشکروه على موقفه وطلبوا منه السماح 
بمغادرة جاره » فقال لهم :لااحتمل رؤية البيت وهو يسقط ولكن دعوني 
أتوارى في مكان بعيد وافعلوا ما بدا لكم 
وما أثنوا الغرض الذي جاؤوا من أجله . وجاء عياد الخمعلي فوجد مكان 
جاره خاليا » هاضت قريحته وتدكر جيرة صديقه والمحبة والعشرة بينهما 
فقال 
قفاو التلشيروقمت|ميز مه رابه 
وتعابعن بالص درم فل الدواليب 
تصافقن بالصسدر من حر فابه 
ورد كماساوردالقطاباللواهيب 
ياعهمسررقي الرجممافيداابه 
والولف يخلج بالح زم شخ النيب 


اا 


من لوق تي للدارينعق ابه 

مابقيإلاب وقد الناروحطيب 
يادار . .يسادار الخطاواخ_غ يي ابه 

ياماقعالهقسران والمكر والعيب 
طشيستي اللسسلان طش الكمابه 

ياوار. .يادارالخطاوبسنابوذيب؟! 
والله يا لولاا وف وأدرا العمتقايه 

لااتبع بظاهميرهغلى الكره والطيب 
واللهيالولااللي محكم ك تابه 

لأصسيح من بين المرب واشلق الجسيب 
من خلقت الدئيسسا ودور الم جاه 

وتركسيسسبسسة السدة على نوج وشعيب 
ومن خعلق ضلعم انه وبشٹ ترابه 

ماتاتي الرفقهبخسرط وتلميب 
الابشيبنان المرب وال يليه 

ورخص الحسسلال بحسزته والواجيب 
والى صل مس الرشاراك تابه 

لااقفيتوادستسلمت نفسك عنة فيب 
قله على ماقالمت: عب ركابه 

رأيه يحل مس حكماات اللواليب(١)‏ 


(1) يقصد في يبن الأخير ما قاله الأمبر عبيد العلي الرشيد 
غيب على اللي ينثني عقب مابان 
وب لمان التق تب از اف 
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إخوة أربعة.. العشق قاتلهم 


قصص العشق والغرام عادة ما تكون أكثر شيوعا عند آهل البادية » ويتم 
تداولها في منتدياتهم وفي ليالي السمر حول القهوة . 
وأحيانا تبلغ هذه القصص حداً من الغرابة لايمكن تصديقه لولاوجود 
القصائد التي تثبت ما بروى من أحداث . 
ومن أكثر القصص غرابة ء ما يروى عن أربعة أخوة من (الجلاعيد) من قبيلة 
عنزة . فقد قبل إن أحدهم إذا ما بلغ مبلغ الرجال » فإنه يولع بالعشق . ويكون 
العشق سبباً في موته » وهذا أحدهم يشكو ما أصابه على أحد أخوته يقول 
داعني ادف ر الاين 
في مدهل البطحاجنوب من القاع 
حط النصايب يا ملي وقم باعين 
بهني المهلياخ وي وان زدت بذراع 
ورز النصسايب صوب مسريوشة العين 
هبايب الصلفات تفرع به اقراع 
والى دنت ولي ور توا قاين 
باعلي حطوالي مع الق برمطاح 
وجسدي عليها وجد راعي قليبين 
مست سرح من كشسر حسفسرهمن القاع 
جاه البسسسرد ترمي سواة المحساقين 
خسسلا البسسرد بالسزرع يومين اماع 
وساقواسوانيهم وراحوامقفين 
الاحسوشوا مد ولاح وش وا صاع 
أو ..وجدراعي مجم وس رها زین 


ترعى طرات القف رياوي م رباع 
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شاف وابوسط القفسر قوم منيخين 
مسمس رين عن ت بزو طاقن 
عزل كمي القوم.. جوهامفيّرين 1 
ولحق على رامن النزل فراع 
سح ع ين 
نحسوه عنهامابقي حساشي ضاع 
وردوا عليه . .وردة القوم ينين 
تقاطم وههبكل شلقفاولاع 
ويلاحظ القارىء مدى الوجد في هذه القصيدة وصدق العاطفة 
وقيل إن هذا الفتى توفي على أثر هذه القصيدة » ولق به أخوه «علي بعد 
فشرة ٠‏ حينما أصابته سهام العشق أيضاً . ولم بمض وقت طويل حتى احق بهما 
أخوهما اثالث الذي تولع بالعشق فاعتل به وأنهك جسده وقضى نحبه . 
ولم يبق للام المسكينة » سوى الابن الصغير «راشد» وهي ترى ففدان أبثائها 
واحداً تلو الآخر .من هول الصدمة عند وفاة الابن الثاا وعظم المصيبة لم تدر 
ماذا تفعل سوى أن تهرب بهذا الابن إلى الصحراء , فلم يبق لها سواه . ولا تريد 
٠‏ هو الآخر : لعله لايرى في الصحراء نساء فيتعلق قلبه ويكون في ذلك 


أن 


موته . 

وفيما هي هائمة على وجهها لاتدري إلى آین تتجه؟ . . صادفها في الطريق 
عابر سبيل »هو «ابن نقا» من الرولة » من قبيلتها عنزة » فاستفسر منها عن 
حالها . فأخبرته بأحزانها ٠‏ وأخدذت تحكي له قصة أبنائها » وخشيتها أن تفقد 
هذا الولد الذي لم يبق لها سواه . 

فرق الرجل لحالها . وأخذ بهدىء من روعها : وأقنعها أن تعود إلى العرب 
وتترك الولد ممه وسوف يرعاه ويهتم به ولايدعه يغيب عن ناظره حتى لا 
يتعرض إلى ما تعرض إليه أخوته . 


بد 


واقتنعت المرأة أي هذا الرجل الشهم » وقالت له «إن راشد وداعة الله ثم 
وداعتك . . لاتدعه يقشرب من النساء » وهو في رفقتك حتی يكبر ويتزوج ٠‏ 
لمل الله يكتب له طول العمر » ويعود لناب إذن الله" . 
وعادت المرأة إلى العرب » ومضى الرجل بالولد » وقد أحسن اكرامه . وكان 
يلازمه في الليل والنهار » حيث يقضيان النهار بالصيد والقنص وفي الليل 
يتسامران حول القهوة » ولايجعله يرى أحدا من النساء . ومرت الأيام على 
أحسن مايكون . 
إلى أن جاء يوم » كان هناك جماعة ينوون الرحيل من مكان على مقربة من 
منازل «ابن نقنا؛ . . حيث توجه قاصداً وداعهم بعد أن أوصى آهل بیته پان لا 
يقترب أحد من الفتى اراشد» . 
لكنه مما أن ابتعمد . إلا والنساء بدافع من الفضول - رعا - يأتين عند الولد » 
ويسدآن بمازحنه ويداعبئه ‏ فكانت المرة الأولى التي يرى فسيها الننساء ويبهسره 
الجمال » فحل به ما حل على آخونه من قبله » وتمثل بهذه القصيدة التي لم يعش 
بعدها إلا أياما قليلة لتوافيه المنية . . يقول 
بقول راشسل من غرايب وني 
نايا قلبي مطاهز لاني 
أوجس بشوني م ثل شال الفنوني 
بين‌المرامش جفن نوني كلواني 
عاشي ملسي ني نال اة هري 
الي السو قلس طولساطوقي 
وال قاي لر لا جالع وني 
ايك في ل اف عاص 
وياحنقلبي حن خلج بكوني 
ایی مسو هسي ري ليواي 


بهت 


حل اللي تی حيس وو رن تي 

آبي السلامةوالله اللي رماني 
سسيلوابي بلله وى وطر س وتي 

مهم با مودة لاني 
اسان . وأرث في ضم يري طموني 

مكن صسوابي والله الست مائي 
من سازح الف قرات غل الت يوني 

رابا نقلجاةالت ماني 
ومن لابعنه ناق فا القسروتي 

يبيعروح هبالفناوالهوني 
إلسى مست في رأس الطويل دقفتوني 

خطوا يراس نص وله هلي مكاني 
فين لأف ل الاباك روني 

* توت اسبح ي 

ولاز إلى جو کم هلي بنشدوني 

قسسولوا خسفى ماواجههمودماني 
أخسساف أنابنياحهميزعهجوني 

بأصسواتهم لي با فا واب ياني 
يابن تفالاتف بل العمارنوني 

حسيسسثك وصي ورام بي من رماني! 
تصدقل حههبقص الت وني 

شتع صوابه شدرته ماتداني 
ربك هل العلبا حم ة الظموني 

قوق ااتشضاوم ب الات العثائي 


وابي احلف يوم هم واج هوني 
غي رالعنامنشوفهم ماوزاني 

وكما يلاحظ القارىء » فالقصيدة مؤثرة ومحز: مدى العشق الذي 
تمكن من الفتى فأودى به .وقد طلب من "ابن نقا؛ في آخر القصيدة أن يأخذ 
بثأره من سبب موته ‏ إلاأنه رغم معرة لم يتحرف عن أخلاقيات 
أبناء البادية حيث أقسم أن ذلك اللقاء مع || اء لم ينل منه سوى العناء » فلم 
يمسسهن بسوء آبداً 

قبل أن «ابن نقا» عندما تحقق من الخبر » وعرف ما حصل » نفذ وصية الفتى 
حسب عادات أهل البادية ‏ وقتل من النساء من كانت السبب 


عم 


يا عقاب عقب الابل 


هذه أببات عبد الشيخ عقاب بن عجل من شيوخ عبده من قبيلة شمر » 
عندما باع عمه الابل واستقروا بالجزيرة .قالها وقد اشتاق إلى حياة البادية ورؤية 
بيوت الشعر والطرش : 
ياعسقساب عقب البل خرابيط وعلوم 

يابواجه _زلانعير فكرك لفيره 
امناتت والاهاافت خلواالدوم 

واتبع هوی العليا وليه وظيره 
مساشفت سسعدون سئة محم ةالروم 

لولايباقه ماس عك له بخبيييرهة 
ارسل على الدفرات من كنس كوم 

وشسالوا على حسيل سسمان ظهسيسره 
اقسفى ككلماطير نهج يدرج الحوم 

من فسسوق نوق عبان خمس سيره 
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السعيدي.. والعارفة ا 


كان عند أهل البادية قضاة يلجأون إلبهم عند حدوث مشكلات للتحاكم 
بينهم » وهؤلاء القضاة يطلق عليهم اسم (العوارف) ومفردها عارفة »أي 
القاضي العرفي في البادية وحكمه غير مطابق للشريعة الاسلامية لذلك - رما - 
يسمونه أيضا الطاغوت . 
وهؤلاء العوارف . . إذا ما استعرضنا قضايا قاموا بحلها والحكم فيها ند 
أنهم بمتازون بالعدل والانصاف والذكاء النادر واعطاء كل ذي حق حقه سواء 
كان بعيدا أم قريبا في النسب منهم 
ومن أخبار هؤلاء العوارف . . أن رجلا يقال له السعيدي وهو من العضيان 
من قبيلة عتيبة » كان في عنفوان رجولته كثبر الغزوات ومشهورا بالشجاعة » 
فلما تقدم في السن حتى لم يعد يقدر على حمل نفسه » جلس مع النساء »فلا 
يلقين له بالاولم تكن له هيبة عندهن . 
وقد قال يصف حاله بهذ القصيدة الرائعة : 
يقولالسعيدي والذي زاه همه 
رقاه الض حى ع تب ارضمحال النجايب 
فنسديت جائيس للد اناده ايلي 
وأنا نوف في غراتهن الم جايب 
يشسيلونني من ف ي ةصوب فية 
من عقب بره ظه ور هجن دوارب 
ماص ا داراجي قيه ةالطارليله 1 


على عرس علهوج طويل الذوايب 
ولاعاد أراجي سج ةالهجن بالخلا 
على طمع وأناع قي دالركايب 


e 


ق الوالي الأنذال نري ةالردا 
سق ااي سا نام ايب 
وق عدت بهمبالبرتسهينليله 
أقسودهم ت ودام مال الملايب 
يومإنز شب ته زوابقاطري 
ولون لي تاطروزا يك تايب 
كومعلقكبالدومنقشبكره 
وكم جاب رأسي من مفيبلفايب 
وکم مسن هشوف ب في حليلها 
وهو عندهاراعي حكاياه جح ايب 
يقول مابلربع مالي ونظوتي 
وهو ابر إنه بعلم الله ااب 
ذلوله مسايروي علي هااالربعه 
وهواول سم بوي لهاماؤشارت 
بسيدمنالطاهي قريب من التشننا 
ميسج تتاف سام ترايت 
وکان لهذا «الشايب' أبناء بارّون به » حريصون على راحته » وكانوا عند 
غبابهم قد أوصوا اختهم بأن لا نتركه حظة » حيث تقوم بخدمته . فكانت ابنته 
هذه تحمله على أكثافها إذا أراد انقلا من مکان إلى آحر أو بدت له حاجة ‏ ثم 
تعود به إلى مكان جلوسه . 
وفي أحد الأيام , بعد مطر شديد . سالت أرضهم وامشلأت بالغدران ٠‏ 
فجاءت احدى فتيات الحي تطلب من الابنة أن ترافقها لتستحما في الغدير > 
فاعتذرت البنت لعدم استطاعتها ترك والدها لوحده 
فأشارت عليها الفتاة أن تحمله معها . ليمتع ناظره برؤية الغدران ويكون قريبا 


عمد 


منهن . . فأخذت البنت بهذا الرأي . 

فلما رآهما «الشايب» تستحمان تحركت همته للنساء »وقد وقع في قلبه 
غرام هذه الفتاة » فأصر على الزواج منها . 

ولشدة بر أب فقد ألحوا على أبداء عمومتهم بالمواققة 
على زواج والدهم من هذه الفتاة . . حتى وإن كان الزواج ليلة واحدة! 

فكانت الموافقة بعد عناء شديد لكبر الرجل وصغر سن الفتاة . ولكنهم 
رضخ وافي آخر الأمر » بعد أن طلبوا من ضمن المهر فرسا أصيلة من سلالة 
كحيلة تساوي قيمتها أربعين ناقة . 

فلما دخل «الشايب» على الفتاة » وبينما هو معها قدر الله أن ينوفى »فما 
كان من الفتاة إلا أن صاحت للنساء » وهما على حالهما هذه : لتري النساء أن 
وفاته قضاء وقدر من الله تعالى , 

فتزوجت الفتاة من بعده وأنجبت ولدا » فلما صار طفلا يلعب مع الصبية ٠‏ 
شعر أبناء السعيدي بميل واتجذاب لهذا الصبي » فكلما تحدث أو انفعل لشيء 
ما ؛ يشعرون بشيء ما يربطهم به فوقع في أنفسهم أنه أخوهم » بینما اعترض 
الناس على مجرد مثل هذا الشفكير » لأن #الثسايب» طاعن في السن ومات 
ضعيفا لابقوى على شيء 

وفي مثل هذه الأمور » وحيث نحدث خلافات كهذه » فإن الفيصل فيها هم 
العوارف » قنضاة البادية . حيث اتفق أحد أبناء السعسيدي مع والد الفتى أن 
يتخاصما عند عارفة . 

فوقع اخشيارهم على العارفة ابن ثعلي »عارفة قبيلة عتيبة الملسهور» 
فألفياء . .ابن السعيدي من جهة مدعي » والولد وأبوه من جهة مقابلة مدعى 
عليه يتخاصمان في نسب الولد . . وكانت ابئة ابن ثعلي مع الغنم بعيدة عن 
والدها 

فلما سمع ابن ثعلي القصة »قال لهم » وكأنه لايقصد الفصل في 


اله به » واحسائهم إل 


تق 


لف لنا شاة واحدة دون أن 
تشعر به البنت! فقال الولد : أنا سأقوم بذلك . فذهب يتخفى كأنه الذئب » 
عن بعد حتى لا تراه قلما حانت الفرصة » اختطف شاة وحملها 
على كتفه دون أن تشعر به البنث » وفي هروبه تعمد أن لا بطأ إلا على حصاة 
حتى لايبدو له أثر . فكانت الشاة عشاء ابن ثعلي لضيوفه . 

ولاعادت البنت بالغتم عند المساء . وهي لاتعلم أن عند والدها ضيوفا » 
أخبرت والدها بفقدها للشاة . 

فقال والدها : مؤكد أن الشاة ليس بمقدورها أن تطير » فهل 
غيره 

قالت :لم أجد سوى أثر نصف قدم لانسان بين صخر: 

فقال ؛ شدين أن يكون؟ 

فقالت : أظنه الولد البتر ‏ عصارة عود قد فثر » من بنت بكر! 

لاحظوا نباهة البنت وذكاءها » فهي تقصد بالولد البشر أي القصير المتين » 
وقولها عود قد فتر أي شيخ طاعن في السن قد ضعف 

فأسر والدها قولها في نفسه ولم بخبر به ضیوفه إلاأنه أخذ به وأراد فقط أن 
يتبث منه 

فلما اجتمعوا عنده للفصل في قضيتهم ‏ قال لهم :إنما تسألوني عن الغيب 
ولايعلم الغيب إلاالله سبحانه » وأرى أن في الأمر فتنة سوف تكون بينكم » 
والحل عندي أن أقسم الصبي بينكم لتموت 

فقالوا :إن هذا صبي »ولیس نفتسمها . فأعطنا حكما غيره 

فقال بحزم وجدية : أثائم أطلب منكم المجيء عندي للححاكم ٠يل‏ جنم 
أنتم باخمتياركم + والآن لابد أن أنفذ الحكم الذي حكمت به ؛ وسأطلب من 
جماعتي مساعدتي لتنفيذ الحكم بالقوة! . وسأقطع الصبي وأعطي كل واحد 
متكم يدا مئه 


ووب 


فكان كلما رفع السيف ليقطع بد الصبي . صاح ابن السعيدي ووقع على 
ف! . . وابن ثعلي يحذره من فعله هذا ولا 


لن القعل هذا تكرر من ابن السميني قله راد المارقة ن 
يد الصبي » فلما رأى اصراره على تخليص الصبي حكم بأنه أخوه . 
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نقلك علي من كبار البلاوي 


من المحاورات التي لا تخلو من الطرافة بين الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
آل سعود - رحمه الله - ونافع بن فضلية ٠‏ وكانا في مقناص »فقد طلب الملك 
عبد العسزيز من نافع أن يأخذ معه طير قنص فقال نافع : لا أعرف القنص 
بالطيور . وكان نافع قد اشترى نخلامن ابن عرفج بالخرج والملك قد نهاء عن 
ذلك . .فقال : 
اويواللهم نت وزليابونلواف 
لوالاملعندي بها لمطاوي 
فرد عليه الملك عبد العزيز : 
الاك ابن عسسسرفج وخسلاك طواف 
خسلاك عندي ثل وجه الفراوي 


فقال نافع 
في ضف ابسو تش ركي ولاني بغ واف 
خي اغسو نورة ربيع الفداوي 


فقال الللك 


ائفد اق ولات قرف 
تاتا عاسو من قفبباز يقي 


عقوت 


والشعرقاتل صاحبه! 


هل يقتل بیت من الشعر صاحيه؟ ! 
هل يموت الرجل من أجل قصيد 
السؤال الأول كلنا يعرف قصته واجابته أيضا » فقد راح ضحيته (المتنبي) . . 
عندما كمن له مجموعة من قطاع الطرق بينهم عدو له . . وقد لكز حصانه طالبا 
الفرار لولا أن خادماله صاح به : 
الست أنت القائل : 
اليل والليل والبيلاء تعرفني 
والس يف رالرمح والقرطاس والقلم 
هنا . .قال المخنبي قولته ا مشهورة : قنلنني قتلك الله . وعاد ليلقى حتفه . 
وفي الأدب الشعبي . . جد أن شاعرة ندعى «وحيشة المشلحية» تقطن هي 
وأهلها حول أحد سوارد الماء وهذا ا مورد يخص الشيخ فايز بن هذيل - شيخ 
العمود من قبيلة شمر - الذي نزح بجماعته » حتى استقر بأرض تسمى (نقرة 
أيوب) وهي على مشارف الشام . 
وبعد رحيله طمعت القبائل الأخرى بهذا المورد . . وأخذوا يزاحمون قبيلة 
هذه الشاعرة على مورد الماء حتى أحست بالغين ولم تجد إلا أن تبعث بقصيدة 
إلى الشيخ فايز بن هذيل تستنجد به . . تقول : 
انالك رخات باقلا اتانب 
غسرس الجدود اللي فداوقت لأفلاح 
يافيبآةبن هذيليافهي ةلذيب 
ش قنا الشكاير والتكد ع قي ماراح 
يازاكب حسسرا يبه اضيب 
تجدهيديه ابالحخ لاتقل زناح 
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یرای يهو عيار جب 
اكوارها عن لل ةاالزور طفاح 
سمس رقي تتت وروس ا زایپ 
اسيرع من الشسي ها لاشباف ملواح 
ركابهامنع ووتي منقع الطيب 
سد السسريب ان صسساح بالشزك ياح 
اربع لال صدق اهن تككائيب 
تلفاعلى «ابن هذيل؛ كك سابالأمداج 
قل ديرتك (ستف)وكتهالأجائيب 
روج عليهسا من اليب كل ملاح 
وتنخاك ديم يا ذهار الأجانئيب 
يسا عبين قسشاص على م ذلف ةراج 
جاناظعنهم مع دبشهمجناديب 
وصلارالخطر متهم علينا بالارواح 
عجل عليناي ا حصنا لاطاليب 
انك هاده تباخسسل مع اسيل ملاح 
عندما وصلت هذه القصيدة إلى الشيخ فايز بن هذيل وكان يتوسط مجلسه 
بحضور عد من أبناء قومه » أطرق بعيدا وهو يفكر بالمسافة التي تحول بينه وبين 
المرأة التي استنجدت به والثي لايمكن أن بقطعها في يوم واححد! 
ثم التفت إلى من حوله متسائلا : 
وش هقوتك مدادمن (نقرةأيوب) 
العصر مايسي حولي (الفزالة)؟ 
على اشسعل طلق الذراعين م رصطوبٍ 
اسسرع من الشسيهان ف ملف ميال 


= = 


بعد هذين البيتين نظر الشيخ فايز بن هذيل إلى من حوله . وكانت 
الأخيرة ‏ فقد مات لأنه لايستطيع اختصار الزمن والمسافة لنجدة المرأة . 


e 


تجد العذي الله يسقي قراره 


كان أقسى وأشد ما يواجه البدوي تأخر نزول المطر واضطراره إلى الرحيل 
عن مواطنه طلبا للمرعى النصب » وحول هذا كانت الأبيات التي تمثل بها 
(تركي بن محيا) من شيوخ الروقة من قبيلة عتيبة بقول 
بان بشني واوق الب فساره 
تافل اند خ ةوا فير 
واربيام|صٍ قع لم ددا والنكاره 
فت وتن رارق ارات اف هير 
نمجدال ساوالله يس في قسراره 
متنهال زرف ات‌البكارااق اتر 
يا حلو مسرباع هوم شب بيساره 
لاقتهلب واج يانه ابالدواوير 
كم هج ة تودع علي ها كسراره 
فوقالتضارنعسكراتالسامهفيرز 
حج یبنادایم نزوره يداره 
ادع سالج ايل باهم 
حريناياياشكامن خ ساره 
خسارته شجمان ماهي مخاسير 
الى رک تاف سوقم از اجار 
مركاضنايشعع به الذيب والطير 


وا 


يا سابقي حولية والعزا باح 


زارنا قبل مدة الأخ الكريم فرج محمد الهاجري ٠‏ وأهدانا كتتاب (شعراء 
وفرسان من الصحرا) وقد أشار إلى أن احدى القصائد نسبت في أكثر من مرجع 
إلى غير شاعرها الأصلي وأكد أن القصيدة للشاعر ماضي بن شويع الهاجري 
من آل مسيفرة وهي كاملة كالتالي : 
ياسابقي حوليةوالم_زا باح 
واشسوف خلان تشايزرقفقها 
اسسعي لها بالبر ما تيب مزاح 
در الصسعود اللي شحمهانثفقها 
واقطع سامير زيرها كمالداج 
واربع بف ثويني لاطر قا 
ابغي الى من جن من ا لمزم ج ماح 
لاهي على المبلةتوطي شق ها 
كن ذيلها شخ ست ور صسيف إلى لاح 
على القطااتنفرهمنزمت ها 
نحق دوش يدورللاا داح 


خطر بضسسرية من يد مازرقها 
جم اښ بينه بالات اح 

من نسل جسسمسسهسسور توالي م قها 
وربعي بني هاج روين الارساح 

هل فرسةمن يوم ربي خلقلها 


من روس جنب مسبسعسدة كل مصباج 
آمل ع اليب يظلل سلكقها 


چت 


كله لع سينا قولةه قب من راح 
مازيد تفك البل من اللي وس قتها 
فكم ذود صلاح لميا بصياح 
وفبوقهالماء صقب دافي شلق ها 
ومادام خم الذيب يطرا مص باح 
تعرس بئا الشينةوكل هى ايم قلها 
00 


نفسي مضريها بعزورفعاة 


نسب البعض هله القصيدة إلى ابن عرفوج الدوسري »ركان مطلعها : 
أناابن مرف وج ونفسي رقيعه 
وشيب غل لتال وها 
والغالب أنها للشاعر فيصل الجميلي » شاعر قديم »من أهل بلدة الهدار اللي 
تقع بين الوطاة وخسرطم من الأفلاج » وهو هنا يسوح بمافي نفسه من مبحيسة 
لبلدته »وقد تقدم به العمر كما يتضح من قصيدته » حيث ضعف سمعه ولم 
تعد قدماه تقويان على حمله دون مساعدة عصا بتكىء عليها » ووصفه جميل 
في قوله : اشلت العصا عقب القنا . ٠.‏ إذ 
ذكر مناقيه وحرصه على الصفات الحميد: 
قال الجمسيلي والذي بات ماففا 
هينه غسسمسسر ريش المواقي دس وها 
لوطاو رطم 
سقاها اليا وأروى من المافروعها 
سقاهاالحيامنليلةغعقربية 
بجي سيلهامن قوق عالي جزوعها 


سای وسر 


e 


على ضيمهاواللي يجي من هزوعها 
اخسلاتهسا قسسولي للاصحاب سلفوا 

عسيسراتهم مساحط عنهانتسوعهها 
على زلفسسة من مسدربي عبيتها 

تداوي بها الريع المرامسسيس جوعها 
ندعى عليها لض يف والجار قبلنا 

وأحسب اللبالي ليلة في ربوهها 
هذاظاهر متها .ونا “تا دبها 

وذا قاع د يبسفي العشاء من طلوهها 
قلالاط,جارييكتيد 

ولاحرمته من تالي الليل أرودعهها 
نكال ماس بتهاطولاللهما 

إلامصافسيح كك بارطلو ها 
ترقدعليهالكلهوأمنهبتومها 

وأخسسيسسر المعسساني زينقناشرومها 
فإلى ض دناتالي الزمانبضده 

صسبسرنا وئرجي شبسعسة عسقب جوعها 
تف رسف رهاب زورفق مه 

ماخبشت عسرالليالي طبومها 
ومن عقب ذاياراكب عسي دهياله 

عمليةصك السرزى ايم هومها 
سسرهاوتلفى من عزنا قبيله 

جبسيليةرةالبرا مايروهمها 


ا 


تتة اع ي قزق هة 

لياحكرت حضر القرايا زرو ها 
فقللهترى الرجلين مني قدانحنت 

والأذنين مني قد تدانى سموعها 
شلثالعمضصاع قب القناياذراالنتقا 

أبرابها قدمقليلغجوعها 
أبكيك يانف سي وابكي رقاقتي 

ابكيك يا نفس واحلوی لب وها 
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كثيرة هي القصائد التي تتحدث عن المشيب وفراق الشباب . . إلا أن هذه 
الأبيات لظاهرة الشرارية تعد أكثرها ورقة تقول : 
ياصلي واقلبي مسن الموت خاي 
ماله عني يناعلي لوحت واومسيت 
اثرالمجايزماعليهن حساايف 
باعلياتالازلا مب ابي تطريت 
وين الم سان اللي من اول رهايف؟ 
وين القسسرون اللي عن الوجه كلفيت؟ 
بدن اتنهج علوم طريف 
الأولا كسس علي بز يت 


e 


5-0-5 


حدثت هذه القصة في القرن التاسع الهجري » حول (محمد العليمي) وهو 
من آهالي «اا بينه وبين قطن بن قطن أحد أمراء عُمان صداقة ومودة » 
وهذه العلاقة هي التي تحدد الفترة الز. التي عاشها . وكان العليمي يزور قطنا 
من وقت إلى آخر »یمد حه ويحظى بهبات منه 

وكان العليمي . . فقيراً : دائم الأسفار من أجل طلب الرزق »وله زوجة 
اسمها «حصة» على قدر كبير من الجمال » فأعجب بها شاب ثري »يقال إنه من 
«المعامرة» أسرة النفوذ والامارة في البلدة 

هذا الشاب كان كلف امرأة تبيع وتشتري الموائج «دلألة' أن تراقب أثناء 
مرورها على البيوت فتيات البلدة وتخبره بأجمل هؤلاء . فلم تر هذه المرأة 
أجمل من امرأة العليمي . . فدلته عليها . بعد أن أخبرته بأنها متزوجة لأن 
غرضه الزواج . 

والشاب هذا اسمه «دعبج' فصار يأتي في كل أسبوع مرة واحدة » فيطرق 
الباب وتخرج له أم حصة ؛ فيشحجج بالظمأ وأئه بحاجة إلى شرب لاء 
فتعطيه . وبعد أن بشرب يضع في الاناء قطعاً من النقود مضي لشأنه . .اما 
العجوز فإنها تطبر من الفرح بهذه النقود لما هم عليه من فقر 

فلما تكرر مجيء الشاب «دعيج' سألته أم حصة عن غرضه . فصارحها 
برغبته في الزواج من حصة حين نتلخص من زوجها واعداً إياها بالخبر الوفير 
وحياة الثراء! 

وأخذت الأم تنفر البنت من زوجها وترغبها في حياة الثراء عند دعيج ‏ وربا 
اقتئعت احصة! مع كشرة الالحاح . فلما عاد زوجها من سفره تظاهرت 
بالمرض » فاحتار زوجها بأمرها وشعر بالحزن من أجلها من فرط حبه لها 

واستمر الوضع أيامآ فسأل دعيج الأم عن حيلتها والنشائج المنتظرة ء 


جهوت 


فطلبت أن برسل إليها واححداً من أعنف خدامه مزوداً بالسلاح » فلما جاء الخادم 
واسمه (آجر) أخفته في مكان من البيت » ووضعت على (الصاج) قرصاً حاراً ٠‏ 
فلما وصل العليمي أخذت القرص ووضعته على بطن البنت » وتحته ثياب 
أيضا 
وأخذت تبكي بجرقة » فلما رأى العليمي حال الأم ولس حرارة البنت » 
الت الأم : لابد وأن البنت مصابة بالعين! . . ولاتعودلها 
الصحة إلاإذا طلقتها فتذهب عنها العين 

فقال العليمي :لو كنت أعرف أن هذا سيحدث كنت طلقتها » أما الآن فقد 


اسشاء وحزن ٠‏ 


فات الأوان . 
فردت عليه :إثما هي طلقة واحدة » فإذا شفيت عاودتها وهي زوجتك وليس 
لهاغيرك 


فاقتنع العليمي بكلام الأم واستجاب لها ونطق الطلاق فقالت الأم اسمع با 
آجر! . . فصارت كلمتها مثلاً عند العامة . فظهر آجر وضرب العليمي ضرباً 
مبرحاً وطرده من البيث » وحذره من العودة مجدهاً . 

ولم يجد العليمي إلا اللجوء إلى صديقه (قطن) طالب منه النجدة »وقد 
استعد قطن لمساعدته با يحتاج إليه من المال » ولكنه اعتذر عن إمداده بالرجال 
لأن لاسلطة لديه على آهل تجد , 

فأقنعه العليمي أن يرافقه برجاله كأنه سائح » وهناك يتم تدبير خطة 
لاخنطاف المرأة دونما قحال » فلما وصلوا إلى «العبيئة؛ اختفى الرجال في مكان 
خارج البلدة ‏ وذهب العليمي أو قطن (هناك اخدلاف حول أيهما) إلى بيت 
حصة بعد أن أوصى أصحابه إن ظهر الصبح ولم يأتهم 

وكان زواج حصة من دعيج في هذه الليلة » فكمن قطن أو العليمي في المنزل 
المخصص لدخول العريسين ٠‏ ورأى أن حصة تبكي حين مد دعيج يده نحوها ٠‏ 
وكانت تتحسر على ابن عمها » ومنعت دعيج بالقوة من الاقتراب منها » فلما 


e 


يئس قال لها مهدا : الزمان طويل ويرضيك . .ونام . 
فخرج الرجل الكامن وقتل دعيج وهرب بالزوجة 
وقيل إن عجوزاً في العرس اشتمت رائحة عنبر › فقالت هذه رائحة عنبر 
غال لايوجد مثله إلا عند قطن فلم يؤبه بكلامها . 
رفي أثناء سيرهم . . طلب العليمي من زوجته أن تلطخ قدميها وساقيها 
وأطراف يدها با ؛يشيّن» مايظهر منها عند ركويها على الذلول حتى لاتفان 
قطن ورجاله 
أما رفاق قطن فقد عاتبوه بأن هذه المرأة الدميمة لااتستحق كل هذه المخاطرة. 
من أجلها . فأمر قطن بأن يتسابقوا على الابل . وفهم العليمي غايته من الأمر » 
فهمس في أذن زوجته :لا باس أن يرى قطن شيئاً من وجهك ليعذرني! 
وبالفعل . عندما رآها قطن . بهت من جمالها واف من الفتنة » فما إن 
وصلوا إلى بلادهم حى طلب من العليمي أن ينزل بعيداً عنهم وصارحه 
بخشيته من ميل في نفسه بجره إلى سوء يفسد جميله . 
وللعليمي قصيدة طويلة قالها في قطن عندما استنجد به لمساعدته تحوي 
أبيانً فيها من الحكمة نذكر منها : 
ملدهليمساسايق سيم يريع دار 
يساك ون ريسل وين 
ااا هم بالراج سس يما 
ولالي بالجل.ه٠‏ ماعهطةمنيع ينا 
وكممن سفلةبعلك لاله 
ته ابي ذا بطينا 
دار مي 
وعذامنتث كقلءبق هيا 
ثلاث ماني لابدمنهن 
ستل ق هار ايه 
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إكسسرام الضيف قفي ع سر الليالي 
وكل الررجسال باس ماهم رجال 
ولاهم بالمراجل ب بيب سينا 
فيسلهمرجالوفي هو رذال 
وخسيسار الرجال ال نجنا 
تانح ب ابن ق 
ولانادهمفي‌تل د بنا 


mes 


هذا خليل بن ايد كان مطوعا وإذا مرت به امرأة آو هو مر على نساء لا 
يلنفت وكشر الحديث بين النساء عن عفته وقالت احداهن سوف أكيد له كيدا 
فأوقعه . فجاءت لأهله ليلاوكانت منطيبة ومتجملة وادعت أنها تش من 
مرض حتى يقرأ عليها . . فأخذ يقرأ عليها فمسكت يده تمر بها على مواضع من 
جسدها حنى مرت بيده على مواضع من الشك والريبة وأخبذت تأنيه ليلتين 
وانقطعت عنه ففتن بحبها ثم عاد إلى الشعر ووجه القصيدة الآنية إلى الشاعر 
جبر بن سيار التميمي ويخبره بأنه وقع بمثل ما ابتلي به جبر من قبله : 

حيث كان جير بن سيار عند الحجر وهو يطوف فصادف امرأة تريد الحجر 
فأراد أن يقيلها فدعت عليه بالعمي فاستجاب الله دعوتها وأخذ بصره 

أما خليل فقد كان إماما في مد القصيم وسمعه ليلا أحد المارة وقيل إنه ابن 
بسام كان مار بالقرب من منزله فسمعه من النافذة وهو يردد هذه القصيدة التي 


ستوردها . 


۷ 


وفي الصباح ذهب ابن بسام إلى ابن خليل ووصاه وقال له :قل لأبيك إن 
البشت التي يصلي بها غير طاهرة . حينما أدرك خليل أن القصة التي حصلت له 
انكشفت غادر المدينة إلى مدينة أخرى وإليكم قصيدة خليل بن عايد المطوع 
یسند على جبر بن سيار : 
مق صودي اللادي مزيلالهمات 
هوني على الحاجات مغني الفاقير 
زبني عن اسبساب الامسور العظيمات 
أواي زین من تنص لهم ایر 
ربي ايلاهي مق صدي نيامكافات 
رخ واي فدخوري غلب ه الفسدابيسسر 
قله وانا اجسفساني عن النوم سهرات 
والقلب كنهد قوق عوج الائ ير 
الناس كل باخذالنوم س جات 
وانا كني فوق حامي الام ير 
اسهزوليسلاتي من الفسيق قزوات 
اوزوحي على لاف النيا وال وا يسو 
قمت تقلب واخذالثوم س اعات 
واقسزي كماتقزي ركاب العايسر 
باح المزاوالسدمني بحومات 
خشفادعت ليحن قلبي تناثيير 
وقسمتفنغي ال اوق الريب يساق 
تلع انز اب اکا ر وق راقن 
قتي الي شغ ع راف هالت 
وقد فوج بردي قي قوى الف تهج يم 


in 


بلواولاتنجي الخسيف الجملذارات 

ولاتفكالى س نامقل ادير 
ماكان صابن فبهن والمشاكات 

اويحلتع_رك قلبي بحب الغنادير 
إلدولالي في االافتان شلوقفاك 

ولابفزالقلبلوهن جلوهير 
لاشك انا كتسبت علي ال قارات 

وارضى بسدبيسره على الشسر والخسير 
ولاتنتقواانهتف هك الننارات 

ولاتلوم البتلي وادع له بر 
قل لابليناوادعلهبال اناق 

تنجي وهي لك من خيسار الماغبر 
بالك تهسسسزي والبسلاوي بصدافات 

ترى سسبب مابي تهنزيت بالغفير 
اعسسسرست ابي عن فزة القلب مكفات 

وفنيت م شل الفا تتلى السسسزازير 
مثلاحمامة صرت نيشان الآفات 

لومي بمشطب دارها الهم تدوير 
عزالله إن سهوبهن لي تات 

اض لبي اال اوال س اس پر 
عسز الله ان صرت للعين م تق ضات 

عزاللهاني بيد ربع مثشاهير 
من راعي احجان والخصر وسبات 

وذريع كنه اقلوب ال مان ير 
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وزهايف قف رين النوو ففرقات 

ولؤاخظ خرس لثلي سخ احير 
وذوايب من قوق الاأنغانسافات 

وقسنيلةتمشط بطيبالمطاط ير 
بازین شف قلبي جسسروحه عط بات 

اتعلبتني وازريتني باللمابير 
حسملتني بحطمول حب ثقيلات 

صلا ربي عبن الفسسرض تق مير 
بقرايتي للحمد اقرأالتحيات 

والواج ب إن القلب عند الاير 
عليك اجاوب راعسبي الم مامات 

في كل نم بابر قيعا لفاس ير 
اصسيح وابكي عاد ما وف فسزعات 

مثل الصيح اللي بوسط المقابير 
مالي جيب فسيسر والي السسمسوات 

بفسسرج لن ضاقت علي هالممصايير 
مائيب نبب سرطمهبونهبريحات 

مالاج في قله سوت الزساميسر 
مكفي همسوم مابقلبه حسافات 

باجابفب ةفر تع دانير 
ولاف ذاباراكب اللي مع فات 

حمسراتكب الكور كب النواحير 
امة س خي مامن ركاب الشرارات 

وبوه شع مسيل من ركاب للنامص ير 


ا 


مرباعها الصمسان دون التيفات 
فوقه سواةالرجم مج فل من الطير 

فوق وقطامييوديالرسلات 
مايكلف هتقطعلمناهيج لير 

ريض نحم من حليات الأبيات 
بسجله سطربها احبر تسطير 

سلامسمعشعف وق ولابه مراواة 
وهوعلى كفة احسياض المقافير 

رهيةنالجبالبحخرموجات 
واحلى من البان البكارالخووبر 

تهت ىن جاتب جت بل الس جات 
هوجبرابن حزمي اخانبةالمير 

علب النباراعي العلوم الج ميلات 
ماقط بكسب قير حلوالفاخير 

ياجبرنشكي لك وبالقلب علآت 
افضي عليكالسدسروتج همير 

E E E E E E 
والافلايجبر سوى الله نكاس ير‎ 

باج رار م طك وز انافاه 
قاي اي خا و الک ایر 

باجبسر نشكي لك امور فتثيعات 
في سام ري يا جبر مثل الصهاهير 

واب ره يي يال القلييائق 
ذا ب الستانتها كنساقوبه الكبر 
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اجس رتوم االات م پات 

جضت وخلوهن هزال م قاص ير 
ياجبرئقللات بقلبي خفيات 

عزاللهائه بي لقال ج ماهير 
يا جسيسر عن غسيسري رماحه خظيات 

وعزالله أنه بي عدال سوا ير 
يا جبسر عن غفيسري علومه مصدات 

ومزالله انه بي ورودو مص اير 
ياج بسر لاتاتي معزي سلامنات 

نراي ملل اللي على ككف هالبيسر 
ياجبسر لو تقري ك تاب السريرات 

حيست لله حش ةرك يب المسداويسر 
با جبرغ ابي مهوودمفتاك 

بسابرتهن ماران هاذي القاادير 
قلبي تعنى للبلى وال بات 

اسهومهن بالقلب مثل اللفاكير 
يا جسيسر خا ديني وعندي مساهات 


ماهم قلبي بالملومالنا ير 
ولاتع بت بطردهن والمراعاة 
ولا شت رجللي لهسن بالتداوير 


من كساعب يا جسبسر تسسقين كاسسات 

كان السار فسيت شر المزائيسر 
خغعقفام قيلي في شيف الصلوات 

على شفع الناس يوم الغحاشير 


د 


تا المعروف من غير صاحبه 


سليمان بن شريم واحد من أعلام الشعر »وقد اشتهرت له عدة قصائد 
مازالت تردد إلى يومنا هذا . وربما قصيدته هذه لم تلق شهرة كما لقيت قصائد 
من نوعها لشعراء غيره إلا أنني لا أبالغ إذا قلت أن هذه القصيدة تفوق كثيرا من 
قصائد النصح والحكمة التي كنا قرأناها . ولاأريد سبر أغوار هذه القصيدة بل 
أدع هذه المهمة للقارىء ليكتشف بنفسه أهمية هذه القصيدة النادرة : 

عن اللي فح نصسفح ولو كان هوغالي 
والاقسبسال يسشسر صاحبه بالباالفالي 

على ماضي بالوقت الأول ومابقا 
فلاخ يرباللي ماله أول ولاتالي 

وأنافي سنين مابقى إلارسوسها 
فسريد وحيدوكن ماقيليبسرىلي 

إذاشفت جفوى من رفسي ق لقتني 
صبورعلى فسرقاءفي كل الأحوالي 

ولاأبيّن أ ساره وعسارهيعورئي 
أخليه في فاله وأنا أروج في فالي 

ولااني ب أفاخ ربالعمطايا وأنتها 
لو فسوتت من شي مستي دق وجسلالي 

ولانيب جاب لن لابح بني 
تم ارالود قف يهبلوى وه ربالي 

كماتاعبيتعب على غير فايده 
8 مكل ماسينق حار جسحسر وهو الي 
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ولاابين أسسسسراري لن لاي رني 

ولوشلت حمل بافض صب ري الاسوالي 
تورك تف سك بالمهاس وبالر ا 

كمالمىة الق ص دير في طافح اللالي 
فنإىهقيتإنك تروده وترتوي 

فنلاتاج ا الا حنظليل بالأشكالي 
ولانيب أجنازي راعي الطيب بالردى 

وأنا خابر مسا ادركت يذكسر من أفمالي 
الجازيه با حسنى عن الطيب بالثقفا 

وأشسيّع ثنامج هه على روس الأقذالي 
ولو حصني نالي ز ساني وضامني 

مقام كسرامساته تكفي عن النالي 
ولا اطلب ثنا المعمسروف من غير صاحيه 

أ بقلي واستدله بالأمثالي 
فلولاالدلابل نا هتدى ناير الدجى 

ولولا للم رفة مسا ادرك الجسسوه رجالي 
ولامسهسدي شسوري لمن لااست شسارني 

وهو مسئل صوت القايلة بالخلا الحالي 
ولائيب هراح على غير ممست مع 

تبي رسسيسة العسرضة لها فعل وأمثقالي 
ولاناصح من لاز نصي ح تي 

يصيرالدوامجهولوالجرح قتالي 
واسيب E‏ نار نايتا 

رفسيق ييل مع الدهر حسيث مامالي 
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فر ى ضافق اق تاق عن را مهمه 

مغل من يزه السيل يرجح إلى المالي 
ولانيب جز الى شففت كربه 

ت ااق نن اي و الي 
واصافح الى شفت الجفامن رفاقتي 

وآدوربدلهم لي رقاق ةومنزالي 
الاببلادعن دارالمذله 

ولو مسن وراتونس مق ري هوأشوالي 
ولأنيث اوج یسر قدي 

بس درف اي اتب اي 
ولوبت ناوياءف, ل ةل حجر 

على لوح ساج شال الموج من قالي 
أراغم على لاا وأرقفى لزاه 

ولاأضيسع به واشې ولاشورع ذلي 
E‏ 1و مس عق فيه 

انقوف لاني بت قلي وني الي 
ومن لاأدرك اللجسونا على وقث د د 

آظنه لهسا في تالي العمرماتالي 
هذاصدر والعبل بالفسيول م فرق 

والأبام أثاربها جديدات واس م الي 
أقوله وأنا عسيئي من الهم والعيا 

تهل السباير في دجى الليل مالي 
هذا وصلوانئ انزهازاهي الكلا 

على سيد الكونين والص حب والآلي 
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ما قاله الشاعر الكبير عبدالله بن سبيل »الذي في كثير من قصائده تطرق 
إلى حياة البادية » وأثارت شجونه رؤية رحيلهم » بخاصة عند انتهاء فترة 
«المقطان» . 

وهو نشا حضرياً في بلدة «نقي» واستقر بها طيلة حياته . 
يقول مخاطبا ذعار بن مشاري بن ربيعان من أمراء قبيلة 
يا سار واقلبي من السام حوله 
إلى الي وم ينقص مسابقى إلاقليله 

مسثل الشسعسيب اللي تقافت محوله 
مسن جنابه ادي حنظليله 

وأثر ريع سه جيةالبسدوحوله 
تقسسي سرب المقطان واح بيني له 

السسوق يعسسجسبني إلى شسفت ضوله 
مسسثل النظيم الختلف عنم ليله 

ذولالهم حاج ة وؤولا بدوله 


يلهسسسسسون راعي الوارده عن تب يله 
ياغ سانةالمقطان في كل جوله 

لأسن اقل د وأخلف نزيله 
ربيعهم قبل العسُوس اجهزواله 

عشب جسايد وتومانش سيله 
والصبح سسمسحين الؤجيه رحلواله 

عط السلف واستجنبوا كل أصسيله 
كل لأهل بي ييقدلمذلوله 


حطواخ ف سيف القش وأقبل ثقيله 
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في روضةصكّت علي هاانزوله 
* التي ع ماب قنا ومني له 
تاف يبسن زق اق ةا رة 
للزوم راب ا يش يجي له 
ماقالباراعي المصانأرقفواله 
اطرنه الب اندي هله 
باغ إللى سااووقفالملمطوله 
وتتاق شت براقت س يلوق ميقة 
نيه على أطراف المرب واج ممواله 
را هوج مل ر رلم 
يتلون شيخ ماضياتفعوله ° 
يسري وغب سراه ماسايندريله 
لازال ب ور ورذهافي حلوله 
ودرهم علي ها الشسيخ واشغال شيله 
قالوانطالع كال الآخريقووله 
تمايلتق ام يومي شليله 
واففواعلى طرش وساع خلوله 
سن ءنة التسارة تزايد ج ق يله 
سرا ورا ارك رات سواه 
مساعند إلانزيحلبب يله 
وأقفواكمازمل ثقالحموله 
من لد الوز سرغي مكيله 
باغ إلى لحق الطلب وارججااله 
كل اندج بأخغدعلي هم يله 
كم ابلح براح همل ب قوله 
تفي اتسيا 


طويله 
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وفي بعض الأحيان يكون بين القوم المنهزمين . فارس شجاع إن رمى لا 
يخطىء الهدف » فإذا ما (اتدخى) به قومه ليسحسيهم لحن ابتعمادهم عن 
عدوهم » كان عند حسن ظنهم به » فشجده بزل عن راحلته . . ويختفي تحت 
شجرة أو وراء صخرة كبيرة ؛ ليدأ بالرمي على المغيرين ؛ فيشغلهم ٠‏ ويرد 
خيلهم عن اللحاق بقومه . فإذا تأكد أن جماعته جوا من الطلب تبعهم ركضا 


على الأقدام , 
وعادة إذا كان لهذا الفارس عشيقة . . قالواله : (حول لعيون فلاته)! 
أي انزل عن راحلتك شاغل العدو عنا بالرمي من أجل خاطر عشيقتك 


فلانة . فإذا سمع الفارس هذه الكلمات . .وسمع اسم محبويته استمات » 
وارخص عمره فإذا وصل الخبر إلى العشيقة » وقيل إن فلانا فعل كذا وكذا من 
أجل عينيك تعلقت به . . وكرهت أن تكون زوجة لغيره . ولا بد أن نعرف - 
هنا - أن العشق عند أهل البادية لايكون إلامن أجل غاية واحدة .وهي الزواج 
- أي أنه عشق نقي ٠‏ . لامكان فيه للنزوات أو العبثية . 

قلنا : (يثتي خلاف الشوالي) . . ومعنى يثني أي يرتكز على احدى ركبتيه 
متأهبا للرمي والتوالي :هم الأخيرون من قومه امنهزمون . . وهذه قمة الشجاعة 
عندما يكون مطلوبا منك أن تقف بوجه خيل مقبلة بقرسان مدججين 
بالسلاج . 

والشمن إما أن نموت فداء دون قومك النهزمين أو يقدر الله لك أن ترد هذه 
الخيل . . عتدها يبلغ صيتك الآفاق وتصبح مضرب الأمثال في الشجاعة 

وهذاما حدث لشاب اسمه (سعود) نشأ يتيما عند أقاربه وهم أخوة » وهناك 


عا 


عم لهم . والكل منهم يدمنى أن تكون من نصيبه . .إلاأنها كانت 
تفضل اليتيم سعود عليهم جميعا . وفي احدى المعارك هزم قومه » ووصل الأمر 
- كما يقال - عند الركاب » فكانت فرصة سائحة لسعود كي يظهر شجاعته ٠‏ 
وبالفعل نزل عن راحلته وحمى فلولهم بشجاعة نادرة حتى طار صيته وامتدحه 
القريب والبعيد . . وقد قال بهذه المناسبة : 
ماف واف 
اون تت قىشا 
پو لىل 
وسيب اليا 
ال لاال وا 
وة انف سيت 
رة الي تاباق سول 
7 فا 1 ااانا 
وبالفعل اختارته الفتاة دون غيره - 
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ياالله نجه 


لم تكن الحروب والمعارك بين قبائل البادية في الزمن السابق محصلة عداء 
متأصل بالنفوس بقدر ما كانت نتيجة طبيعية لظروف ا حياة وقسوتها . . وغالبا 
ما تنتهي ويعودون إلى الصفاء والتقارب وأحيانا من حاربته بالأمس يحارب إلى 
جانيك غدا . 
وكان الفارس الشجاع محبويا ومقدّرا عندهم حتى وإن كان من الأعداء 
وهذه قصة - رواها محمد بن حجاب القحطاني - تدل على الثقة والالتزام 
بالأخلاق الكريمة بين رجال البادية . 
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ففي (كون) جرى بين قحطان والحمدة في وقت محمد بن هندي يسمى 
(كون الكودة) أو قريب منها . . والسلاح سيوف ورماح لقلة البنادق آنذاك » 
وكان (طرادا) على الخيل طيلة النهار . . وقبيل انقضاء التهار ءلم يصبر محمد 
بن هندي عن الصلاة فأرسل أحد الخيالة - هاجري اسمه برغش بن حويدر - 
اليطلب من (ناصر) وهو جد الراوي - محمد بن حجاب - الأمان حتى آداء 
الصلاة . . فقال ناصر : ادعه ليظهر من بون ربعه وسالاقيه . وفعلا التقيا وتبادلا 
التحية ونزلا عن فرسيهما وأديا الصلاة جماعة 

هذا بالرغم من أن الحرب دائ . . أقصد أن هناك من لايزال يتبادل الضرب 
والطمان من حولهم . .وقد لفت نظر ابن هندي فارس من قحطان أغار على 
عشيبة وذبحت فرسه وأظهره ربعه . وعاد مرة أخرى غائرا وذبحت فرسه 
. فقال ابن هندي معجبا بشجاعته : من هذا الفارس يا ناصر؟ 

فرد ناصر : هذا محمد بن حشيفان . فماذا تتوقعون كان رد ابن هندي؟ 

قال ابن هندي :(يا الله نهد يا منجي الطير)! 

قال هذا وهو يغير على قومه . وذلك بهم للشسجاع ۰ فلا يدمنون له الموت 
أبدا » وهذه هي أخلاق رجال البادية وعاداتهم التي يسبرون عليها 


men 


وصف معركة 


ناصر بن عمر بن هادي - من شيوخ قحطان - أحد مشاهير فرسان البادية 
بقدم في هذه القصيدة وصفا دقيقا لاحدى المعارك ‏ جرت في الاميلاح ومن لم ير 
معركة من قبل ؛ يشعر بهول احدائها والرعب والهول الذي بحل في النفوس في 
تلك الساعات . . وخصوصا في نفس فارس مثله تبنى عليه الآمال في يوم أمامه 
فرسان مدججون بالسلاح ووراءه نساؤه يحثثته على الاستماتة دونهن . . يقول 
الرابح اللي مساح فْسر بالام يلاح 
ولاشاف لم ة خلجنابالمراحي 


ماحطف و ةقالزم لمن فق شناطاح 

ولاغسبني كود صطليبحةرداحي 
ان انشضيست مناطح شلف ورم اح 

وانانهزمت مغ يز العين صاحي 
ينوم الك ررم حي تجندت ابو لاح 

ارد للهدي ل ههبدة بساحي 
واض رب بوسط ججموعهم لين تنزاح 

نذودهم وداب مل للقاحي 
ته نيازم لاريش العينوارتاج 

مادام زلباتال ب ااتناحي 
لعي ونهساردادهاماتنماطاح 

خلي ع تسالعرجساوبرق الجناحي 
عسااتنا بالف ين نه دي للارواح 

الياهبساخطوال اليل السناحي 
يق وله اللي لل واج يب نطاح 

صياهبالة ]ساك ظيسر الفسلاحن 


عم 


يشبعنى حزامع 


البدوي والكرم مخلازمان › عايض بن زيد ا مغيري العتيبي سمع من بعضص 
جماعته من يلومه على نفاد ماله في الكرم . . فقال بينون يحملان نظريته يقول 
ياناس خلوني غلى كليفمفاريد 
خلوني آخذسجة في هوايه 
امت بس بعلي خزاضي فن اليد 
ونث سا 1 يت للي ورايه 
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ثمة فروقات بين النساء » سواء في الشكل أو الطباع 
تبون لنا ذلك قصيدة شاعر من البادية . كان تزوج بواحدة فوفر لها متطلبات 
الحياة الكريمة وأكمل حقوقها إلاأنها لم نقدر ذلك كله . فلاتقوم بواجباته 
كزوج ولا نشل لأوامره . 
إلى أن اضطر إلى تسريحها باحسان وستر . وكان أن اعطاه الله على نيته 
زوجة ثانية توفرت فيها شروط الزوجة الصالحة . 
وله صديق دائما يسأله عن سبب فراقه لزوجته الأولى ولا يجيب بشيء . . 
فلما رأى الفرق بين المرأتين قال هذه القصيدة 
ياعبدتساألني واناعنك كنيت 
عندك غبرياعه بدرعي الرديه 
ايلا كر خلف الركاب الن صِساويت 
وتلاف توا كل يشادي خويه 
تبلشوابالروح قب الزففاريت 
ضسيق بهم خطوال ج القسضصية 
ج ابه لباربالقاير لاابليت 
لوي الب لازي سلطا باط ے 
اللي كلاه مكل جساع الشساليت” 
ياعتنك مساتفق سي بقسريه هنيه 
نتنوام ةدايم ولاتوالي البيت 
١‏ وا كلت قومي بس تومي ايديه 
هذي طبايمهاعطاهااتئفائيت 
غسصت وريد تنتعسف خ تقل حيه 
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اللديشئ يلهيم دار الع فاريت 
تع سيا عن لديرهبدار خليه 
جعله فدياوحلةبالبراريت م 
بسار م الق سراي بی وريه 
E‏ 
اللي تهلي بي إلى مدي 
امافي من اللي ع هلها سليه 


تسرع في طلاقها وندم على 


كثيرا ما يحدث أن بقع الطلاق بين الز اللتسرع »يسبب - رما - 
أخطاء طفيفة لا ترقى أبدا ليكون الطلاق من بين طرق علاجها . لكن ذلك قد 
يحدث بسبب حظة غضب أو تسرع سرعان ما ينقلب إلى ندم متأخر إذ لايفيد 


1 
وهذا ما كان من شأن سرور الأطرش » شاعر مشهور توفي تقريبا في عام 
6ه . حيث كانت عنده زوجة فاضلة على قدر كبير من الأخلاق وتتمتع 
بجمال باهر أيضا »إلا أنه اضطر لمفارقتها » بسبب أن أخته أقسمت عليه 
بذلك . . وقيل بسبب غيرها . لكنه ندم بعد طلاقها ندما شديدا . وشمر بأنه 
سرع باتخاذ مثل هذا القسرار > خاصة وأنه لامبرر عنده يخفف به من حدة 
الندم ‏ الذي أخذ يزداد كلما تذكر طباعها وأخلاقها . 

أما امرأته . .لما تعرفه من تعلقه بها ومكانتها عنده . وربما تقديرها أنه سيشعر 
بهذا الندم فيما بعد . فإنها قبل أن تجمع حاجياتها وتغادر بيته برفقة أخيها 
أخذت «بسيلة» من شعرها ووضعتها في الكيس الذي يحمله معه آثناء 
ذهابه للصيد والقتص 
وبعد أيام أخذ الأطرش بندقيته و«زهبة البارود» أي ذلك الكيس الذي يضع 


مهد 


فيه ما يحتاجه أثناء القنص » وذهب للصيد كعادتة 
فوجد مجموعة من الغزلان . وانبطح على الأرض وأخذ يزحف مقتربا من 

الصيد حتى وصل إلى مسافة مناسبة بعد عناء وتعب » فمد يده إلى الكيس 
اليخرج البارود أو شيا آخر . فإذا تقع على البسلة فلما أخرجها ورآها بعينه » 
نسي كل شيء من حوله . لدرجة أنه قام واقفا من مكانه وهو ينظر لما بين ب 
ويشذكر زوجته . . أما الغزلان فقد جفلت هاربة بكل تجاه وهو لايدري عنها 
شينا » وکان أن تمثل بهذه الأبيات : 
لاضلاق ص دري وقت راس الطويلة 

أسسرف على المرقاب رجل الي احي 
ابلا في رجهي تلوح ايله 

والى السمامن كل الأقناق صساحي 
على ماغعالشمس قمتالتويله 

بدلت عقب الدلب حة بانبظطاحي 
اذكبسرت بن يتفض طويل الم ديله 

لو كان هي عبني به اللع اه ناحي 
قلت ارقن ليون نفال جيله 

لعسسيسسون مسوضي مايجسيكن ذباحي 


ane 


قبل أن تر کي بن حميد تزوج بفتاة من قوم » وكائت زوجته الأولى ابئة عمه 
عنده » فغفضبت وذهبت إلى أهلها ورفضت العودة إلا بطلاق الزوجة الجديدة . 
وقد طلقها تر كي على مضض ارضاء لابئة عمه رغم أنه ندم بعد ذلك وقال هذه 
الأبيات 


تا 


ياونس ونيم رات اعراق ت ت 
ونويت اين للع رب مسا طرالي 
ونيت واخنتضفيت وافضيت مفااخفيت 
بغسيت اضيع مذهبي من هالي 
ونبتهاايومانهم طوواالبيت 
ياطي قلبي طليهاللحبالي 
رعسيت لي وسمية مير ماابطيت 
يالبستني سسجيت في هابالي 
ساعهةمضيتمسيرثمراعيت 
إلاأن مزل عستم الأجناس ااي 
بكبت انا وابكيت حستى هل الب يت 
كيل کی تواچ ي 
ياخ ا ياريفالمرامبيايالبت 
ا ا يان 
وهناك من ينسب هذه الأبيات إلى ضيف الله بن ثر كي وهو يخاطب خاله 
محمد بن هندي ويسنند هؤلاء برأيهم إلى البيت الأخير 
mae‏ 


يا مطلق آمك من نحط بمكانه 05 


ازيد بن سلامة الخشيم الخالدي » من شعراء البادية الممروفين ٠‏ كان رأى في 
منامه أن زوجته انشقلت إلى جوار ربها ٠‏ وهي من أفضل النساء خلقاً وأدباً » 
وبينهما مودة وتقدير كبيران . . فأثارته هذه الرؤيا فقام يرثي زوجته بهذه الأبيات 
وهي مازالت على قيد الحياة 
بقلب اااي ي 
نجرف مابين شاوي وملآل 


0= 


ولت اقل بالساسسااطتنانة 

وبيسسدت مني الضص بر والحسيل والمحال 
أنوي وتلوي حلرفآةمزنبطاته 

ودبت واج سيُس من الال للجال 
راا ارا ق ناته 

لاأصب لي صسوت على رأس ماطال 
يوح بيني اللي من وراالدهدواته 

من شان غسسيسسرات غن الصدر تنجال 
حلت حلم قفث تف سي وأهائه 

الحلم شسين ومسن نوالب ا اناذال 
أذوي شف امع القلب ع قب التوائه 

ونقلت هم ب ملل الهوف _ربال 
يامطل ق مك من نحطيمكائه؟ 
1 البسسيض غسيره ماهذن لي على البال 
إدب زم ل سااتقل توحي باذانه 


ألون من اللقمة على أص باع الأكال 
men‏ 


مضاعفة حق الزوج 


هذه الشاعرة سعدى بنت ابن ثعلي من الروقة من قبيلة عن 
زوجها عندما طعن في السن : 
العام تب في لك من البسيض ثنتين 
أيضا وتب في لك عليهن زياده 


٠‏ تفول في 


5-5 


ومثلك الى منه وصل عام سب عين 

روح مل بخ افيه 
لايق ضي المحاجة ولايوفي الدين 

مش لوعطرت فرش الوس اف 
والله نالوم الود نار الكبسر شين 

البعسسود جاته خلتاهمنزناده 
يابائاعهبنسر هخ لاف القفين 

الى نشب خطوالردي في د اده 
والب وم لوئوزيه قي سح جرالعين 

أمشي على ادها راتبع مراده 
مسا الحق جزاه اللي مضى قبل عامين 

ماني من اللي دايع بالج جاده 
ياجاهلاتن حف هم فالكن شين 

ميبمادكن يوم المشسر والشهادة 
العمودلاش جب لزمنابحقین 

راش سيل رتل4 ياب 
لآ بوم با م سن الل يا 

إنافقف رغفووهوناله خضادة 

في كل بيت من أبيات هذه القصيدة حكمة رائعة . . وفيها المداعبة الزوجية 
الطريفة . واشادة بفضل الزوج واقرار بالعرفان له . . كما أنها تبين لكل زوجة 
غافلة ما للزوج من حقوق وما عليها من واجبات نجاهه 
وهذه المرأة من وهبهن الله نعمة العقل وهي خير قرينة صا حة » تقوم بما يحبه 

زوجها وتبتعد عن كل ما يوغر صدره . 


مه 


غات 


غضب بركات الشريف 


قيل في غضب بر كات الشريف غندما (زعل) من جماعته وارتحل إلى أطراف 
العراق .أن زوجة والده » والأغلب أن تكون زوجة عمه . راودته عن نفسه ءإلاأنه 
رفض بشدة ونهر المرأة بطريقة خشيت أن يفضح أمرها عند أهله . فعمدت إلى 
الادعاء بأنه حاول الاعتداء عليها » وهو فعل شائن 

فاصوا (القهوجي) عند اجتماع القوم أن يتعدى بر کات ولايصب له فنجان 

القهوة ؛ وهو عمل من أكببر العبوب عند العرب ؛ يطلق عليه (معقب الفنبجال) 
أي تحقير للرجل 

فلما بادر (القهوجي) بصب القهوة نجاوز بركات فنهره الأخير إلا أن عمه 
رد عليه قائلا : «اسكت يالثبر؛ فعرف أن الأمر مقصود . 

فنهض خارجا من المجلس إلى السوق ٠‏ وكان تبعه أحد الخدم » فاشترى ما 
يلزمه وقد صلم على الرحيل . 

وسرى في الليل يرافقه الخادم . وكان لايعرف قصد الخادم من الرفقة » هل 
ذلك عن طمع أم أنهنا عن محبة؟ فأراد أن يختبره فأسقط دراهم من جيبه 
على الأرض » وهي قطع معدنية تحدث صوتا عند وقوعها على حصى الأرض » 
وقال للخادم انزل واجمع الدراهم . فقال الخادم امشي وأصل ماعاشت 
الناس باللقط! فتأكد أن ة الخادم ليست الطمع . وقال قصيدته التي سوف 
نوردها في الأخير . 

وقصد بركات الشريف ا حويزة قريبا من البصرة وفيها أمير سمعته طيبة > 
ويقصده الوافد وذو الحاجة ٠‏ فلما وصل قدموه إلى المبجلس مع من قبله . 
بانتظار دخول الأمير 

فاتجه بركات إلى الموضع المعد لوس الأمير وجلس عليه » فذهب الحاجب 
يخبر الأمير بوجود ضيف لا يعرف من يكون إلا أنه قليل الأدب . 
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فقال الأمير للحاجب : اذهب إليه وألق على مسامعه هذين البيتين : 
قاقش ريدي ق صم 
فاقيعدمقع د الرجل الأألي 
ان حش سوك نهر حر عنبهم 
لان قل :هذا حلي 
فرد عليه بر کات قاتلا : 
وجوت بود حع 
اقعدم م قمادالرجل الأجلي 
إاحشموتي قفهوحوقعليهم 
وإلاشرمابقعه قب الع عملي 
فعرفوا أنه يتتسب إلى بيت ذي مكانة رفيعة فحضر الأمير وسلم عليه وألقى 
عليه سؤالاغرييا 
يام بف وش جابك لنا وهداك لنا؟ 
وحشا ورا الشطين م قط الدب 
هورم حك اللي زرتنابه طايل 
اوأقاسر الف اين ويف رف هة سا 
فأجابه بركات : 
لاللبالا يات بوطايل 
استووة اتنيز ق ات ي 
في كف شلغفموميسقيهلدما 
سنرب يسن والى فاي رقب 
فأكرمه ورحب به ثم أقام عندهم مدة » في تلك الأثناء كان أمير مكة ضايقه 
الأعداء وتمنى لو أن بركات كان موجودا . وبر كات في قصيدته تأمل حدوث 
هذا الأمر ‏ وقد حصل حيث أرسل أمير مكة إليه يطلب حضوره » فأتى وخاض 


= 


غمار المعركة دون أن يعرف أحد بوجوده . وكان كلما جندل فارسا أخذ رسن 
الفرس وتركها . 
وكان طلب من رفيقه أن يبقى عند أمير الحويزة ولايأتي معه لسبب في 

نفسه . وهذه قصيدته : 
عسفى الله عن عين للنشغضا محاريه 

وقلب دنيف زايد الهم ام به 
اسهسرايلا نام الملمافي ومدمعي 

كسد انهل من بين النظيسرين ساكب 
وقول !يلاما ض اق ص دري وحل بي 

رفيق 
دع المسال عني يانص وحي وخلشي 

شسرواك مسايرضي المهسوئة لصاح به 
ماني اهدائن يق صر البعد عزمه 

كدعساش في ذل علي وسق فاربه 
شسسهسسسرت عن الزهد أو هي لي فضية 

ولايمشع المخلوق مس الله بكاتبه 
تذكسرت يوم اشرفت في رأس مائببا 

على مسرب عسال اللرامن برا به 
يام بلغن مني ذوي | ردوالشنا 

ومن شب شارات المعسائي مكائبه 
ثم أبلغس سه مني سلا ألض امف 

عده ماهمل وبل السمامن سحايبه 
فباح ما رع الونيةمن القنا 

لحف رمن غ وة البلتزاذواييبه 


شهشفبينجياتنمذفيه 
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بوره لابب اهانض رها 

امس صسسدره حمر من الدم شاريه 
اا قى اتال تق جا 

واذا النذل ذل وهن وق ف ابحاج به 
بقبت النابيت من‌ال زد اسخ 

سل الله لابه امل هالضدجائيه 
لا تحسسسسبئي عاقب حساك والرضا 

أغيضك مدى الدئياولاهيب واجبه 
ولاشك جاني منك ملفوظ كله 

علي حضسرة الرماق والناس ققاطبه 
تقول لي بائ روناف وتك 

ا ان اشا ن سسنة 
ماي وني موقت وب عه 

فسا يحظى بالغنامئنتعغاتبه 
ترى عرق وجهي هو فيض وشيب مستي 

معي حساضسره بالوجه ماهيب غايبه 
لاني عيب بك ابوس اة 

مزيزولانفسي لدنياك طالبه 
انااعفتفرتيم دالدارفي ناز جالنيا 

ولاقسسولهم ابركات كد هين واجبه 
في كل دارللرجال لشم 

والأرزاق كافلهااللي جال وهاييه 
سال قافر )لاج الاق ية 

والمال يأتي هارب من ايه 
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اليا س ف اناز ةاتفلا 

تماوجن بالخد تيهاسلافيه 
بيوممن الشلعرتواقديهالخصا 

تلوذ بظلال المطايا ج خادبه 
يوم كداجالليل ضافن قلعامه 

فيه السباياكالحواطيف لافبه 
كنالقسنامن سين ذولاوبيننا 

كمسا ار شسيسة بسر طوال م جابه 
تلقى سباااالخيل حامت دونهًا 

على رمم بين المسسسريييين عاط به 
وانافوق ماتقحمشبالمودعندل 

شع وام سرقفعةطوالمناككبه 
طويلة عظم الساقٌوإف د رها 

لهام سبل عنق الديك طوع اجاذبه 
لي فسسوق هسسا تيصب ودرع وطاسه 

أوسيف يمني ابلج لابه 
مغ طول فشر ئيس هزر قاسئينه 

كالنجم ناضافي دجى الليل ثاقبه 
فنلاش ككي روس البلنزامن الشما 

سسيسسفي ور مسحي من دما الد شاربه 
فلاانب حستنامن قريب أكلابهم 

ودبت علينا بالبسسغسساضي عقاريه 
نحط يناههيوراكالمطاياوهمسن 

بنا صسوب خرب (صار خساتن) ثمالبه 
فقسلا أوراك الأمسر ص دوو قف وره 

أتسدةوة لوائة جزل رف يبه 


ا 


كبن فش هاقنى فده فنك ولاقكن 

جسزوع ايلاحققت بالقفاركايبه 

على مثل ماقال التميمي لصاحبه 
ولاتعسبيب الدوحسسة إلامن أصلها 

اتال ل ے اله 
باتلب هالا وال رك ايب ذوالف 

عن الواش والحس ساد والنجم قاطبة 
مسسوت اللفسسستى في كل واد سملج 

خلي من الأوناس قفرج ونه 
على الرجل أشوي من قلعو هه يديره 

يموث به والذل طول مطا 
من قلط الهندي ووخريه الما 

جلاالهم واصبح نازح عن رايبه 
فسلاخطريوم بي اني مني 

ولاحسد ينجي من ا موت ماح به 
صلوا على خسيسر البسرايا محمد 

نبي الهسسدى وأزكى قسسريش مناه 


ee 


اللحيدي ينال العفو بسبب قصيدة 


كانت حياة البادية عبارة من غزوات منتالية » وسلسلة من المعارك الدامية 
التي ما أن يه دأ غبارها في جهة حنى يثور في جهة أخرى . وقد اعناد الناس على 
هذه الحياة وتأقلموا معها » حتى أن الشاب تجده زاهدا فيما يملكه جماعشه 
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وأهله » طامعاً وأنظاره تنجه دوما إلى ما يملكه الآخرون . 
فقد كان ما بحصل عليه بالقوة والسلب والنهب مصدر فخر عنده » بينما 
يعاب على المتقاعس الذي لا رغبة عنده في النهب ولا يغنم رزقه بنفسه 
وفي وقت ما . . حاول بعض الشيوخ وقف هذا التزيف المستمر » في ظل 
توفر الرزق للإنسان بأمان وحياة هادئة 
خ عبد المحسن بن هذال - من قبيلة عئزة - بمحاربة 
العادة » فوزع على جماعته قطع أراض صا حة للزراعة » ليقوموا بزراعتها 
ادة مما تنتجه لتكون سبيلا في القضاء على ظاهرة الغزو والفوضى . 
ومن ضمن الذين حصلوا على أراض الشاعر اللحيدي سرور من الحبلان ٠‏ 
وهو فارس فخذ البسسات ٠‏ وقاد جماعته في معارك عدة » وهو غير معتاد على 
هذه الحياة ‏ فلما لم يوفق في زراعته قال متندرا من حال جماعته مع «الفلاحة 
والزراعة . . ومنشوقا إلى حياة الغزو والاغارات : 
ياح سين زرعك فندوتك بالسنافي 
من بد ربعك علد زرعي بص عئون 
سقف ان شنفنانبيشنى تقاف 
فير الع عب يا حسين ماش على لون 


وكذلك قوله : 
يا مسا حسلايا حسسين وان ساح ياح 
نيجيكدفقاسلات تروؤي ال بوف 
محلل تنازى با مس باالن رسللاح 
واف س ار ن توا او 
من عقب مااصوت لربعي بالأملاجح 
على شلوخمتبللات الظلوف 
الوم أثا ينا حسسسسين يابوك فلاح 
اتقل قنادين الف شب بالكقوفَ 


عفد 


فكانت هذه الأبيات التحريضية كافية لأن تهدم كل ما بناه الشيخ عبد 
المحسن ء إذ ما إن سمعها شباب «الحبلان/ حتى اشتعلت صدورهم حماسا 
ونفضوا عن أجسادهم دفء الراحة والهدوء » فكانوا تحت جنح الظلام يسري 
الاثنان والثلاثة منهم إلى البلاد المجاورة مشار كبن رجال البادية في غزواتهم 
فلما علم الشيخ عبد المحسن بما قاله الشاعر غضب عليه بشدة وأقسم أن 
هرسل يله . 
فلما رحل الشاعر اللحيدي ؛ أرسل إلى صديق له يعمل عند الشيخ عبد 
المحسن مزارعا يطلب منه أن يؤدي عنه ديوناً عليه » واسمه حسوني وهو 
بالرزازة » فأدى الدين الذي عليه فقال اللحيدي يمندحه : 
واثانويافئي لس اقب عون 
بييضاوبيرقهامع الناس متشور 
يسشائل البي شا ششوارب حعسوني 
الا سي جسني مو ان 
فلما رجع الشاعر اللحيدي » وقد اكترى إيلا يحمل عليها متاعه وأثاثه لأنه لا 
يملك إبلا » جاء إلى الشيخ عبد المحسن ليودعه وقد قال أثناء موادعته قصيدة 
منها هذه الأبيات : 
قال اللح يدي له جسواب وكيدي 
أفولهاوائله هيد عليها 
قي اتخ اة ت يس ` 
زين الطح وس الياتردت يديها 


ياشسيخ واللهد ماش فساتئي بعيد 
ولاؤدق اسن فبرة متك قتي يا 
شفة..والآانتعممتي عند سيدي 


مض مسونة عند الولي ماعليها 


عاهوات 


شفيومعالح بلازنزئفتخانلأيدي 
من خسوف راغي قالة نحت بها 
عند ذلك عفا الشيخ عنه » وسمح له بالبقاء بشرط أن لا بعود إلى مافات . 
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نصائح لا تقدربثمن 


نسمع كثيراً على سبيل المثال مقولة !إن النصبحة قديماً كانت تباع بجمل . 
دليلاً على عظم فائدة النصيحة . 

وهذه قصة فتى من بيت إمارة » كان آخر من بقي من أسرته فتربى في بیت 
خاله » وكانت عند خاله ت غاية في الجمال والأخلاق يمنع عنها الخا ن لله 
يريدها لهذا الفتى . لكنه عندما عرض الأمر عليهما رفض الاثنان فالفنى يعتبرها 
مثل أخته وهي كذلك . 

لكن الخال غضب وأصر على رأيه » وزوجهما » وفي صباح اليوم النالي 
خرج الفتى دون أن ينتبه أحد وغادر || ولم يعرف أحد وجهته واستمر 
غيابه خمسة عشر عاما وقد شاء الله أن تنجب البنث منه ولداً في تلك الليلة » 
وأثناء هذه الفحرة ة كان خاله مات وعاشت المرأة مع ولدها . . وقد تقدم لها كشير 
من المنطاب اعتقادا بأن زوجها قد مات وهي ترفض 

أما الشاب فإنه عاش عند إحدى القبائل راعياً حيناً وحينا يزو معهم إلى أن 
جاء يوم فكر أن يعود إلى قومه فاستأذن من معزيه ‏ فقام || 
ونصيبه خلال هذه الفترة من الأعوام . فإذا لديه عشرون ناقة وهي ن 
في ذلك الوقت 

ولا سار بها تبعه رجل » وقال له :إن حلالك كثير وستمر بقبائل معادية ولن 
تسلم بها . فما رأيك أن تبيعني إياها بشلاث نصائح . وفكر الشاب الذي أصبح 
رجلا بعد هذه السنوات واقتنع بالعرض فواقق . 


ا 


فقال له الرجل :الأولى لاتنم في مجري سيل »والثانية لاترافق الأعور 
الأمرد » والثالشة إذا مممت بأمر اليل اتر كه للصباح وإذا غضبت بالنهار فانتظر 
إلى الليل . 

فحمل هذه النصائح وأكمل سيره على ذلوله . 

وعندما وصل إلى الوديان معروقة باسم الأبيض في الشمال وهو مجرى 
سيل عظيم صادف ركبا من التجار أناخوا هناك للعشاء والراحة فانضم إليهم 
فلما جاء وقت النوم تذكر النصيحة الأولى فقام إلى تل مرتفع وما مي الحظات 
وإذا باللسحاب يشراكم وتنهمر الأمطار غزيرة وإذا بالسيل يغرقهم ويجرف 
الأمتعة وغيرها . . فلما انكشف الصباح وجد أن أحداً منهم لم بنجو . فحمل ما 
استطاع من الأموال وأكمل سيره . فلما انتصف النهار صادفه عابر سبيل وإذا به 
على الصفات التي حذره الرجل منها في النصيحة الثانية » فعينه عوراء وهو 
أمرد لاينبت الشعر في وجهه . فترافقا . . ولا حل الليل وأناخا للعشاء وجاء 
وقت النوم قال لرفيقه :نم في اللجهة الثانية لتكون الذلول بيننا حراسة لها . ولا 
ثام صاحبه قام فوضع شجرة تحت فروته وغطاها واخنبأ في مكان قريب ليرى ما 
يحدث حسب النصيحة . 

وبعد قليل فام الأعور الأمرد وحمل حجارة كبيرة وهوى بها على موضع 
الرأس تحت الفروة وكان هو من خلفه فضربه بقناة كانت معه . فت ركه مين 
وغادر المكان . 

وعندما وصل إلى قومه » حل ضيفاً عند رجل من قومه لم يعرفه لطول 
الفشرة . وبعد تبادل الأحاديث عرف أن خاله مات . فسأل مضيفه عن امرأة 
تصلح للزواج . فقال المضيفف وأشار إلى بيت المرأة التي كانت زوجته قائلاً : 
هذه توفي والدها وكانت متزوجة وزوجها هرب مئذ زمن طويل ویبدو آنه 
متوفي وهي ترفض الخُطاب . .رما تقبل بك 

فلما نام المضيف . .أخذ يراقب بيت المرأة فشاهد رجلاً يدخل عندها . 


a 


فتملكه الغضب وكاد أن يلحق به ليقتله . لكنه تذ كر النصيحة الثالشة فعدل عن 
رأيه ونام . 

وفي الصباح سأل مضيفه : كيف تقول إن المرأة بلازوج وقد شاهدت رجلا 
يدخل عندها البارحة؟ فقال الرجل : نسيت أن أقول لك أن عندها ابن من 
زوجها الذي أخبرتك عنه . 

فحمد ربه وأخبر الرجل بشخصيته وعاد إلى زوجته 

وهكذا كانت النصائح أغلى ثمنآ من النياق التي ابتاعها بها 5 

ane 


حسنة لله د 


هذه قصة حايف من قبيلة حرب يدعى عباد بن لافي الحنين » في وقت سابق 
كانت الحيافة مصدراً من مصادر الرزق والمعيشة » حيث يتسللون إلى مضارب 
الأعداء فيختطفون ما يستطيمونه من المواشي 

ففي احدى اللبالي اقترب (عياد) من أحد البيوت متسللا » فسمع حواراً بين 
الزوج وزوجته ٠‏ كانت تطلب منه حلب ناقة لبنها وفير كما يبدو ؛ والرجل 
يرفض ما تريده , فتركهما مياد وانتبه إلى صوت امرأة في أحد البيوت القريبة 
كان تحدّث أبناءها وفهم من كلامها أنهم في أشد ما يكونون عليه من ا جوع » 
رغم أن العادة عند أهل البادية أن لايبدي الواحد حاجته أو شكواه من كرب أو 
جوع بل يظهر الجلد والصبر ما أمكنه 

وفهم عياد أيضا أن المرأة هذه هي زوجة الرجل الثانية 

فقام إلى بيت الرجل بعد أن نام من فيه وسرق 
نصفين , نصف وضعه في بيت المرأة المحائعة ونصف أ إلى رفاقه . ثم ذهب 
وحلب للمرأة وأطضالها من أطيب الابل لبناً وتركه لهم في البيت »وعاد 
فاختطف ما قدر عليه من الابل وانهزم بها . وكان قال هذه الهجينية يذكر فيها 


لقاب 


يناي الأشوة برس جوا 
بجي مفسيم يبس من ناه 
تتلقى الزهر زاهي ب ها 


تممني ر اض 
a‏ هيناب E‏ 
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ثلاثة وثلاثة وثلاثة لا تغني عن خلاثة! 
تماش مط 


تروى هذه القصة عن أحد أشراف مكة القدماء ‏ كان حاضر البديهة ومولعا 
بالألغاز ‏ ودائما ما بمنحن من حوله ويضع جوائز لمن يصلون إلى الحلول 

كان الشريف في أحد أيام الشتاء الباردة سائرا ومعه مجموعة من تجار البلد ٠»‏ 
فصادف في طريقه «سقا» نناثر الماء على ملابسه , فأشفق عليه وسأله بطريقة 
غامضة : اثلاثة وثلاثة وثلاثة ألا يكفين عن ثلاثة؟ 1 

وكان «السقا" لماحاً فأجاب : . . أدين دينا ‏ وأوفي ديناً » وارمي في 
البحر» . . قال الشريف :لا تبع رخيصا! . . فأجاب السقا : لاتوص 
حريصا! 

فلما ذهب السقا ء قال الشريف لمن حوله : ماذا فهمتم؟ . . فأجابوا :لا 
شيء . فقال :هذا السقا البائس يفهم ما أقول وأنتم في رغد العيش لاتفهمون 


لود 


واعطاهم مهلة ليجدوا الجواب وتوعدهم بالعقاب ان لم يجدوا الحل 

فتفرقوا يبحثون عن السقا ليعطيهم الحل » والشريف يعرف بأئهم سيلجأون 
إلى الستا لذلك أوصاه ألايبيع رخيصا لأنه يريد منفعته . 

وفعلا كان من يصل إلى السقا يشتري الحل منه بشمن مجز مشترطا عليه الا 
يخبر رقاقه . 

وهكذا كان الشريف سببا في مساعدة «السقا» الفقير من أموال التجار . 

أما تفسير الكلام الغامض بين الشريف والسقا . فإن سؤال الشريف : اثلاثة 
وثلاثة وثلاثة ألا تكفي عن ثلاثة؟؛ يعني ثلاثة أشهر الصيف وثلاثة أشهر القبظ 
وثلاثة أشهر الصفري ألا تكفي السقا عن ثلاثة أشهر الشتاء فيرتاح؟ وكان 
جواب السقا ؛ أدين دينا أي أدين أبنائي با أقوم به من أجلهم لملهم إذا كبروا 
يؤدون وفاءه » وأوفي دينا أي عند والداه كبيرا السن برعاهما ويقوم بخدمتهما 
جزاء ما قاما به . 

وارمي في بحر يقصد الزوجة وشبهها بالبحر ان طابت العشرة تشي عليه 
وتذكر جميله وإذا تغيرت العشرة انكرت ما مضى وقالت لم أر خيرا منك 
قط 


wes 


وسيم ومففلل 


هذه حكاية رجل وهبه الله الوسامة ولاشيء غيرها »إذ كان مغفلا بدرجة 
لافتة ‏ وعنده زوجة لا تخلو من ذكاء وحكمة ‏ وكان شيخ قبيلة قربهم عنده 
وله مجلس كبير بحضره عموم القبيلة . 

وكان الرجل الوسيم يهاب حضور المجلس بن الرجال . فسألته زوجته عن 
السبب » فقال : أخشى أن يهزا الرجال مني » فأنا لاأحسن الرد حول بعض 


کا 


الأمور.. 

فأشارت عليه أن يلزم الصمت ويكتفي بهز رأسه حون يضطر » فأخذ برأيها 
ودخل المجلس . 

وبينما هو جالس لاحظ عليه أحد الرجال أنه لايشاركهم الحاديث بخاصة 
وأنهم يتحدثون في موضوع ذي أهمية ويتطلب الرأي والمشاركة 

كانوا يتحدثون حول ؛سعر» يصيب السباع التي تقع على حوم القتلى في 
الحروب قبل أن تدفن فتأكل منها . فيصيبها سعار إذ تهجم ليلا على البيوت 
وتخطف الصغار .وهم يشتكون للشيخ » والشيخ يطالبهم بترصدها وقد وضع 
جائزة لمن يقئل الحبوان المسعور . 

فعلق ذلك الرجل بقوله : أظن لا بستطيع قتله إلا هذا . وأشار إلى الرجل 
الوسيم . فقال الشيخ : أتفعل ذلك؟ . . فهز رأسه موافقا . فقال : أتريد 
سلاحا؟ . . فهز رأسه موافقا أيضاا . فأعطاه السلاج . 

وعاد الرجل الوسيم بالسلاح إلى زوجته وقال : لقد وضعتني في ورطة 
فقالت : ريما كان في ذلك خير لك . 

فركبا الجمل تحت جنح الظلام , وارتحلافي البادية يلشمسان أخبار هذا 
السعر » وفي أحد الأيام وبيدما هما نازلان عند عرب جاء رجل يشر بأنه قتل 
السعر وتركه في مکان حدده 

فركب الرجل وزوجته إلى المكان الذي وصفه » ووجدا السعر مقتولا فاجتز 
رأسه ورجع به إلى الشيخ ليؤكد أنه قتله . فصارت له مكانة ونال جائزة الشيخ 

وكان للشيخ عادة سنوية ٠‏ إذ كان يجري سباقا بين الخيل . وفي السباق فقد 
الشيخ خافه وعليه اسمه منقوشا . فجعل جائزة لمن يعثر عليه . فقنام الرجل 
الأول وقال : أظن لايعثر عليه إلاهذا وهو يقصد صاحبنا الوسيم » بسبب 
حسده له من الحادثة الأولى التي نال عليها + رة . . المهم . . سألوه فهز رأسه 
كمادته . . وقال :اجمعوا دجاج الحارة في الميدان » لأنه رأى ديكا يلتقط شيعا 


5-5 


من الأرض فاعتقد في نفسه أن يكون التقط الخاتم . ونفذوا ما طلبه فأشار إلى 
الديك من بين الدجاج وقال : شقوا بطنه . فلما شقوا بطن الديك وجدوا 
المخاتم . . فازدادت مكانته وحصل على جائزة 

أما الرجل الذي يحسده فقد ازداد حسدا وصمم على حيلة تكشف بله هذا 
الرجل . فأنى بقوارير واحدة فيها ماء حلو والثانية فيها عطر وطيب والثالثة فيها 
بها وقال أمام الحضور : أخبرني ماذا في هذه؟ 

فوقع في يد الشاب الوسيم » وتذكر حادثة السعر فقال :الأولى يا حلوها . 
فتمجب الرجل وقال : والشائية؟ فقال :يا طيبها . . وهو يقصد حادثة الخاتم 
والديك . فزاد عجب الرجل وصاح : والثالثة؟ . . فقال :ما أمرها . .وهو 
يقصد ماهو فيه الآن . . حيث لايعرف ماذا في هذه القوارير! ! 


mm 


هناك من القصص ما قد تبدو غريبة إلاأنها في خلاصتها تنم عن حكمة 
وعبرة لمن يتمعن ويعنبر . 

يقال أن زُعيماً أو صاحب مكانة كبير: ذكرت له امرأة بارعة السمال وهي 
منزوجة ‏ فوقعت في قلبه »إذ أرسل بطريقة خفية من يخبرها أنه يريد رؤينها . 
فامتثلت إلى أمره وهي على صفة وشرف إلا أنها استنكرت منه هذا الفعل 
وصارحته بأن الائنباه لحماية بلاده والابتعاد عن الأمور المخزية هو ما يليق 
ونا أبدى لها رغبته رفضت بشدة ومضت . 

بعد مدة فوجىء برسول منها تطلب حضوره . قتعجب من تغير موقفها 
وكان سبب حضوره أولاً ليعرف الأمر الذي جعلها تغير رأيها . . وكان السؤال 
الذي ألقاه عليها أول فأجابته : كنت مع زوجي » قبل أيام نقف هنا . فشاهدت 
فة جلقاء اعت الكلاب عليهنا یکن متها لم جا كلب قهرت من 
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وجهه كل الكلاب وأخذ يأكل لوحده والكلاب تراقبه من بعيد . 

وقد استغربت . وسألت زوجي عن ذلك فأخبرني أن لكل نوع سبع وهذا 
هو سبع الكلاب . وكلها تخاف منه » مع أنه لو يجتمع عليه كلبان آخران لتغليا 
عليه : أويأنيه كلب بقوته فيطرده . لکن له هيبة تنزل في نفوس الآخرين من 
نوعه فلايجرؤ عليه أحد » وكذلك الابل لها سبع يكون من الرعية » جمل قوي 
الجمال ولايتحرك جمل إلا ويضربه فهوالمسيطر عليها . 
ن الرجال يكون هناك سبع له هيبة وسطوة . فلايجرؤ أحد على 
الاقغراب من حدوده . . وأكملت المرأة :وقد ذكر زوجي أنك سبع الرجال » 
لذلك طلبتك لأرى ما هي ميزة سبع الرجال وبماذا يفرق عنهم 

فقال هذا الزعيم : أنت من الآن حرام علي ٠‏ وهذا أقل ما أكافىء به زوجك 
على إشادته بحقي ‏ ومن البوم سأتابع أخبارك فإن سمعت عنك ما بسوء فإن 
قتلك سيكون على يدي . 

ولم يسها بسوء وعف عنها . 


عسى بالأمرخيرة 


عن عمر - رضي الله عنه - قال ؛ سمعت رسول الله ف يقول الو أنكم 
تتو کلون على الله حق توكله لرزقکم كما يرزق الطير » نغدو خماصا وتروج 
بطانا» . 

أي لو أن الناس في ذهابهم ومجيئهم توكلواعلى الله تعالى ورأوا أن الخير 
من عنده وبيده , لم ينصرفوا إلاسالمين غاغین 

وهذاشيخ - كبير في السن - كان شديد الثقة بالله عز وجل متوكلا عليه 
في كل أموره » فكان من عادته أنه إذا ما حدث أمر مفرح أو وقعت مصيبة إلا 
وتلقى ذلك بعبارة (عسى بالأمر خيرة) ولا تختلف العبارة في كلا الحالين . نما 
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آثار بعض رجال قومه . فمنهم من يعتقد أنه غير صادق بمقولته ومنهم من يعتقد 
أنه يتصنع هذا . 

وكانت الماشية هي أغلى ما بملكه المرء في ذلك الزمان » وأغلاها الابل 
والخيل . وكان لهذا الشيخ «ذودا؛ من الابل » وليس عنده من يرعاها » حيث 
سرحها مع رعيان جماعته . وفي ذلك الوقت كان الخوف حاضرا على الدوام 
فالقبائل يغير بعضها على بعض والغزوات متبادلة بين القبائل . 

وفي أحد الأيام أراد الرعيان اختبار هذا الشيخ لمعر: صدق كلامه .فيمالو 
خطفت إبله جميعها فهل يردد عبارته المعهودة؟! . . فقاموا بإخفاء إبله في 
مكان آمن خفي عن الأنظار » وحين عادوا عند المساء أخبروا الشيخ بأن قوما 
أغاروا على إبله وأخذوها جميعها » وأنهم - أي الرعيان - لم يفنقدوها إلافي 
آخر النهار وقد بحشوا عنها فلم يجدوا شيئا . فما كان من الشيخ إلا أن قال : 
(عسى بالأمر خيرة) ولم بزد على ذلك شيئا »ولم يبد عليه آثر انزعاج أو تذمر . 

فلما ناموا ليلهم وقبل بزوغ الفجر ‏ داهمت الحي غارة من احدى القبائل ٠‏ 
فاستاقوا إبل الحي كلها . ولشسدة المفاجأة لم يجد الغزاة مقاومة بل تركوا رجال 
الحي مابين مصاب أو قثيل 

عند ذلك أقبل الرعيان على الشيخ يهنئونه بأن إبله سالمة كاشفين عن الخطة 
التي نفذوها . وأن غايتهم اختبار ثقته بربه . . فما زاد على مقولته شيئا (عسى 
بالأمر خيرة)! 


nen 


اللهم...أنه اليوم ضيفك 


روى أحد الأصدقاء هذه القصة . وهي تحمل من الحكمة والعبرة . يقول :إن 
رجلا من البادية حل ضيفا عند صديق له من أهل القرى » وفي يوم وصوله 
وبينما هو جالس عند مضيفه . جاءهم رجل يخبرهم بوفاة واحد من أهل القرية 
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ويدعوهم للصلاة عليه ودفنه . فسار البدوي معهم وهو لا يعرف الميت ولم يكن 
رآه . وفي اليوم التالي كان إمام مسجد القرية يسأل بلهفة : هل كان معنا بدوي 
صلی على المیت؟ . . فأجابوا : لانعرف إلا بدويا ضيفا عند فلان ربا يكون هو 
فسار الامام سنجلا إلى بيت الرجل وعندما وجد الضيف البدوي بادره 
بالسؤال : هل صليت معنا على جنازة اميت يوم أمس؟ فأجاب ؛ نعم . فقال : 
اسالك بالله ماذا دعيت له؟ فقال البدوي :لماذا تسآل؟ فقال الامام :لقد رأيت فيما 
يرى النائم أن هناك من جاءني وهمس في أذني أن الله عز وجل عفا عن الميت وغفر 
ذنوبه بدعاء رجل بدوي عليه » ولا أعرف بدويا غيرا 
فقال البدوي : والله لا أحفظ من الدعاء شيئا ؛ ولكني قلت :اللهم إني لا 
أعرفه ولكنه لو جاءني ضيفا لذبحت له وهو اليوم ضيفك . فسبحان الله أكرم 
الأكرمين »إن هذا البدوي أقصى ما بمكن أن بکرم به ضيفا حل عليه أن يذبح له 
ذبيحة ؛ فكيف يكون کرم الله عز وجل إلا بالعفو عن عبده وغفران ذنويه . 
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حتى لا يتقطع سبيل المعروف 


من الحكابات المؤثرة . .ان عابر سبيل على راحلته صاذف عابر سبيل آخر 
بمشي على قدميه , حاملا زهابه على ظهره وعصاه في يده » فأشفق عليه . 
وأناخ ذلوله وحمل زهابه على الراحلة وطلب منه ان يركب على الذلول حتى 
يرتاح من تعبه . وصاحب الذلول يمشي إلى جانبه على قدميه . 

لكن ماهي إلاالحظات . . حنى دب الطمع في نفسة ودفع بالراحلة إلى الامام 
مسرعا »یرید ان يهرب بها . فلما شعر صاحبها بنيته اسف لذلك » وصاح عليه 
بأعلى صوته : «ياخوي . . لاتقول للناس إنك خنت راعيها لككن قل إنك 
اشترينها»! ! فتوقف الرجل الطامع . وقال : ماذا تقصد بقولك هذا؟ . .قال : 
أخشى ان فعلتك هذه تقطع سبيل المعروف بين الناس! .يقال ان هذا الرجل 
ندم أشد الندم على فعلته . فنزل عن الراحلة معتذراً لصاحبها بخجل شديد . 
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سعيت أنا للجار وابنه بالإصلاح 


من المكايات التي تبين مدى حرص الجار على جاره ومنزلته عنده » أن مترك 
ومتروك - من قبيلة عتيبة - جاران ‏ وبينهما مودة وصداقة . . وكان لهما أبناء 
دائما مع (الحلال) بعيدا عن البيوث . 

وفي أحد الأيام حل عليهم ضيوف » فأولوا لهم » وبعد أن انتهت الوليمة » 
قال مترك لمتروك : خذ قطعة اللحم هذه واذهب بها إلى الأولاد 

فعل مشروك ذلك . أما الابنان فبعد أن تناولا طعامهما ؛ شاهدا صيدة من 
صيد البر » فأرادا صيدها » ومعهما بندقية واحدة » فأمسكها كل واحد من 
جهة »وکل منهما يريد أن يكون هو من يصطاد . . وبينما هما كذلك » انطلقت 
الرصاصة فأصابت ابن مترك بمقتل ومئرك هو الذي ظل في البيت . آما ابن 
منروك لما شاهد صاحبه مضرجا بدمه » عفدت المفاجأة لسانه وفر هاريا » 
فاجتمع الرجال حول متروك والد القائل 

ولكن مشرك كان من الرجال الذين يتحلون بالصفات الحميدة كالصبر 
والشهامة واحتمال المصائب لذلك صاح في الجمع قائلا لاداعي 
الاجتماعكم »هذا أمر بيني وبين جاري . ولادخل لكم به 

فلما انفض الناس قال لمتروك : الثقة بيننالم يتغير منها شيء وأنا أعلم أن ما 
حدث دون قصد »وقد سمعت عن كل ما جرى . 

وعادت الجيرة بينهما كما كانت 

لكن مشرك عندما اختلی بنفسسه لم ينس 
فأحس بالحسرة تعصر قلبه وأنشد 
بساونتي بالقلب ساني بزاح 

ارجى ولي المعسسرش يبحبر صوابي 

يوم ارج هن القلب والبال متاح 


أب وأن القستيل هو ابنه 
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واثر على قلبي خفيات الاجراج 

والسم في عرض وطول بيغلا 
لامنزثيات ونب ره القلبباسلاح 

جسيسران مايم سرف خطاه وصوابي 
جساري اليا من صساحت ام الولد ماح 

وظشيت من عسقلي صوبه صوبي 
وسميت اناللجار وابنه بالاملاح 

وارجى المسسوض من عند جزل الفوابي 
امسسسسوا بتي مي تهئوا بالأمراح 

واثامن لسرت اخني مضابي 
الشسيبيا فلاب في عارضي لاح 

والصب و لهمن عند ربك ثوابي 
ومسلةرين ندب ايارق لع 

على الشبي < ت تالي جسوابي 
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وضاء الصديق والجار 


کان بين مهنا ابو عنقا والشيخ مشعان ابن هذال صداقة حميمة » وابن هذال 
في الاحساء ينزل عند مهنا ابو عنقا وهو شبه وكيل مشعان حيث يبيع ويشثري 
له » وكانا يتبادلان الأشعار ٠‏ وكثيرا ما تسامرا بالأحاديث والقصائد . 

وعندما كبر ابو عنقا ضعف بصره ورقت حاله المادية ووصلت هذه الأخبار 
إلى ابن هذال فشعر بالأسف ل آلت إليه حال صديقه » وركب إلى الإحساء 
متخفيا وحل ضيفا على (ابو عنقا) هو وأصحاب له وقد تظاهر بالرمد حتى 
يخفي وجهه ويقل حديئه والقصد لكي لايعرفه ابو عنقا » أما ابو عنقا فلم يكن 
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عنده ما يقدمه لضيوفه . . فذه ب إلى جاره ليستعين به فإذا با جار اسوأ حالا . . 
إلاأنه كان لديه قليل من القهوة أعطاها (لأبو عنقا) وقاا نادمهم بالقهوة 
اتصرف! وهکذا طلب من زوجته أن تذهب إلى بيت جاره لمساعدة زوجته في 
إعداد الوليمة لضيوفه . وبعد خروجها أخذ من حليها وباعه فاشترى بالشمن 
ذبائح لكي يستر وجه جاره أمام الضيوف وهذا من وفاء الجار . 

أكرم أبو عنقا ضيوفه وتفرقوا بعد أن حل وقت النوم » حيث تركهم ينامون 
وذهب إلى الداخل . فقام مشعان إلى صندوق بضع فيه ابو عنقا فناجيل القهوة 
كما هي العادة فأودع فيه صرة نقود كثيرة وترك مفتاحه في المكان الذي وضعه 
فيه ابو عنقا . ..وسرى مشعان وأصحابه ليلا ولم يعلم ابو عنقا برحيله . .إلا أن 
ابو عنقا وجد المال وعرف أن ضيوفه هم مشعان وجماعته . . وبالطبع لم ينس 
جميل جاره فتقاسما النقود بينهما . 


ممم 


سسا 1 


أحداث هذه القصة جرت في (بريدة) في الزمن السابق وهي تبين مدى 
وفاء واخلاص الأصدقاء . 

أبطالها أصدقاء ثلاثة اعتادوا الاجتماع بعد أن ينتهوا من أعمالهم الصباحية 
على (شبة القهوة) في وقت الضحى عند واحد منهم » وقد سبقهم الداعي في 
ذلك اليوم على أن يلحقوا به . . ثم تدكسر أن يمر في السوق لحاجة ما . فلما 
سبقاه وطرقا الباب ظنا منهما بوجوده في الداخل . جاوبتهم زوجته من وراء 
الباب بطريقة فيها ازدراء واحتقار باللحظة التي دخل فيها زوجها من الباب 
الآخر »وسمع كل شيء . . فقال لها :أنت طالق ! 

فعل ذلك تقديرا لأصدقائه » وعدم رضاه عن إهائة زوجته لهما »وهماقد 
سمعا کلامه 
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فلم غادرا من عنده , قال أحدهما للثاني : ما رأبك؟ . . صديقنا طلق 
زوجته بسببنا , وأنت عندك أخت في سن الزواج » وأنا على استعداد لتحمل 
تكاليف الزواج كافة 3 . واتفقا على ذلك 

وعندما التقوا في المساء » قالاله : أنت عريس مساء غد - إن شاء الله - على 
أخت فلان وقد دفعت مصاريف الزواج 


وبالفعل تم الأمر . 
وهكذا هي الصداقة الحقيقية بين الرجال » فهل بقي منها شيء في هذا 
الزمن؟! 
3 
ياذيبقمعو 


في الزمن السابق كانت الحياة صعبة » وأساسيات العيش غير متوافرة » من 
ذلك كانت القهوة نادرة . . ولقلتها تجد أن بين العرب رجلا - أو رجلين على 
الأكثر - يحرص على عمل القهوة في وقنها حيث يجتمع عنده جماعته . 

ومن هؤلاء الرجال » كان (رشيد بن مقلقل العرادي) من قبيلة بلى ‏ وقد 
عرف بالكرم وحرصه على القهوة وفي شبابه وهبه الله قوة جسدية هائلة ٠‏ 
ولمل هذه الحادثة تيين لنا مدى فوته 

حيث أغار قوم على ابله وأخذوها . ولم يكن عنده فرس ٠‏ فاضطر أن بلحق 
بهم سير على الأقدام » وكان يتبع آثارهم . فلما حل الليل وتوقفوا للراحة ٠‏ 
كمن قريبا منهم حتى حانت الفرصة فتسلل إلى عقيد القوم واسمه (حمد) 
فأطبق يديه على فمه وحمله على ظهره وعاد به! 

فلما أفاق الغزاة صباحا افتقدوا زعيمهم واكتشفوا الأثر وعلما ما جرى 

فارسلوا يطالبون باطلاق زعيمهم فقال لهم رشيد : هوعندنا على الرحب 
والسعة . ولن يعود لكم إلاإذا أعدتم الإبل . فرضخوا للأمر وتم له ما أراد 
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وقد ذكر ذلك شاعر من قبيلة بلى في بيتين من الشعر : 
يارشيد ياش وق البني الرعا 
شل و ةالهنوف اللي تجلي عليه 
خطف حمد واقسفى كمايقفي الذيب 
ياليستنااحضساريوم العوى به 
وبعد أن بلغ - رشيد بن مقلقل - سن المثسيب » حمل أبناؤه أعباء تصريف 
الأسور . وأصسبح الال في حسيازتهم . حيث لون إلى (الديرة) لشراء 
حاجياتهم » ويجتهدون خصوصا في شراء القهوة إلى والدهم الذي يشدد في 
وصاته عليها 
وفي أحسد الأيام كانت كمية القهوة التي اشتراها الولد قليلة فلم برض 
الوالد : الذي نتم قائلا : «ليه ما كدرت القهوة والهيل؛ . ورا لم يسمع الولد أو 
لم بفهم ما قاله والده فقال لأمه : ماذا يقول الوالد؟ فقالت الأم - بلهجتها : 
«اخصره عنك هذا شايب قلبه مريحاني» . 
فاستاء رشيد من هذه الكلمة وتذكر شبابه وقد لاحظ الابن ذلك عليه » 
وعرف أن والده تأثر من الكلمة لذلك لم ينم ليلته ‏ بل تظاهر بالنوم وهو يراقب 
والده ٠‏ أما الوالد فعندما ظن أن الجميع ناموا نمثل بهذه الأبيات : 
ياللي بقولك شاب مريحاني 
الله مابالقلب ع فدات ولوو 
ياذيب وان خليتعليكالكاني ٠‏ 
ولجلج عليك اسع يا ذيب قم عو 
ولايبس وي الاباره الزند واي 
اومن اله عن هوى باله الحو 
هاتوالنابن‌وباقي اله اني 
يبمبالأهل شيب الغسوارب اذا جو 


کت 


حتى يجي لونه اقاصب قلاني 
بسرنوق والاريق طب رترى هو 

صبه ود ..ابهاطوال المائي 
تى توف ان اللضاريم يحيو 

واقصر عن اللي مايعرفالمعماني 
حسستسيش لوراخواوحتپش لو جو 
لماسمع الابن قصيدة والده نهض في لحظته وركب ذلوله وسرى ليلا 

اليشتري ما يريد والده من القهوة والهيل ؛ وأكثر منها . 
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وصية الآباء وصفات الرجال 


دائما يحرص الآباء بما بملكون من تجارب في الحياة » على زواج أبنائهم من 
النساء الصا حات » وهذا أحدهم أوصى ابنه بأن يتسزوج من فتاة طويلة 
قصيرة! . . وهي عبارة غامضة لم يفهم الابن مغزاها إلا أنها بقيت في ذهنه , 
وفي أحد الأيام وجد فتاة تحتطب لأهملها فسألها عن المعنى » ف أجاب : طويلة 
أي طويلة العشرة مع الزوج وحفظ نفسها والمحافظة على بيته في غيابه إن طال 
الغربة . وقصيرة . .أي قصيرة الخطوة فلا تخرج من بينها إلالسبب ضروري . 

وقيل إن الشاب تزوج من هذه الفتاة فهي ضالته التي يبحث عنها حسب 
وصية والده . 

وهناك عبارة دارجة عند العامة في وصف الرجال » فيقال : رجل » ونصف 
رجل » ولايعد رجل . فالرجل هو الذي امتاز برجاحة العقل وكثرة التجارب 
ويحرص مع ذلك على استشارة غيره في أمور فيختار ما يراه مناسبا . ونصف 
الرجل من وهبه الله العقل . إلاأنه يعتمد على رأيه ويعتد به ولايشاور أحدا .أما 
الذي لابعد رجلافهو ناقص العقل ومع ذلك لايقبل مشورة من أحد . 


= 


ومن الأبيات في وصف الرجال ‏ هذه المعاني الجميلة للشاعر جروان بن 
ميارك القحطاني : 
ترى الرجال اشكاليا قهيدواجناس 
لاشك #جملهائياب ع ليها 
أحاد يقسسوم بحجةمالهاساس 
5 واليا تعسسايس دربهاماقنواها 
ودي جي بين الغ البق بلاس 
بوانت روائرجلة س ابا 
وأحد يجي بين القرابات ق باس 
هدوأم سي لان قريب مداها 
اللى بثى له حسسجسرة ماله اناس 
خط علب هاليسا رق د في ذراها 


لَك 


قولواترى ابوكم حلف 


كان بحدث في الزمن السابق »ان ينزح البدوي من بلده إلى بلدان مجاورة 
إما بحثا عن المرعى الخصب أو تلمسا لأسباب الرزق ادير وسيم 
الدم أويكون مطالبا بشأر فيلجأ إلى قوم بعيد. ن عن مواطنه #جاليا' ويعيش 
دجن وی رون زلف اليا می بزو ينهم ريل وان ا 
أو بعود بعد ذلك 

هذا "ابن جريد» من ق شمر » كان عليه دم » فغادر بلاده في تمد وارتخل 
شمالااحيث حدود سوريا والاردن » وحل جارا عند اشبلي الأطرش ١‏ أمير 
الدروز ؛ وكعادة أهل البادية وجد الاكرام والحفارة 

وابن جريد هذاله ولدان في سن الشباب هما سيف وشوردي »نیزا 
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بالشجاعة والعفة والأخلاق الحميدة . وبعد مدة أرسل جماعة "ابن جريد» 
يطلبون منه العودة حيث تم حل الاشكال وتسوية الأمر » فقال لولديه :٠نبي‏ 
واهلنا وربعنا' . فقال الولدان : تقدم وسوف نلحق بك . فأخبرهما بأنه 
سوف يخطب لهما من بئات الجماعة . 
ة . . عندما أراد الولدان اللحاق بوالدهما » قال الشيخ شبلي : ان 
مشيتوا تراني خوي لكم» . . قال ذلك إعجابا بهما ولقربهما من نفسه . اضافة 
إلى ذلك فإن لهما هيبة في نفوس بعض أقاربه » فثمة خلافات كان الشيخ شبلي 
يخشى من تطورها بينما يكفل له وجود سيف وشوردي عدم ترق أقاربه على 
فعل شيء . . وهكذا تأخرا عنده . 
آما الوالد «ابن جريد» فقد شمر بالقلق عند تأخر ولديه » فأرسل قصيدة 
يحنهما من خلالها على سرعة المجيء » ذكر فيها أسماء أبنائه وطريق المسير 
والدلالات . ويبدو أن قلقه كان في محله إذ سرعان ما حملت الأثباء خبر موت 
ابئه سیف" . .وكانت المصيبة مفاجأة حيث سقطت أخته ميتة عند سماع 
الجر . 
وهذه قصيدة ابن جريد . . يقول : 

ياراكب من قوق شر على لون 

همل يهل اوزن الأظللة خسواتي 
عجلات طفقات املهايت ارون 

ميل الجريدارتابهن ناحلاتي 
قب الضلوع ارتابهن تقل مازون 

فجالمض ووهمتوهنهن نابياتي 
ياعيال كان أنتم لحسوران تبفون 

يامواف قينالخيراخذواوصاتي 
بالله عليكم ريض وهن على الهون 

تاف وا وسو عرقي 


وبعد 


غلك 


نكتب جوب زاهب قبل مشون 

جسسواب احلى من حليب الف تااتي 
مدوامن «التسيم؛ اكم تردون 

والعصسر من عند «الشقي؛ مس ياي 
والغانئي ةفي قرب الأزرق١‏ تحطون 

خمواع شاكم بالعجل خايفاتي 
لاجيستسسوا «الزيرا» تراكم تخافون 

بالليل ممع وبالنهارالتفاتي 


امسسسوا يسار الحسد واص حى تهون 
ترى النعايم ة بيناتي 
ويمضي في قصيدته إلى أن يقول : 1 

والتساسسعسسه من خلف حسوران من دون 
. مل النعسسام ان جلم دن رايحاتي 

الل فلكم قلسي ساون 
من «السر. 'دوروا للجسائي 

مي عسادهن في بيت الأطرش تلاقون 
عطواشوابيش الغنا لاقبساتي 

شل ېنني دوني وخلون 
سسيف وشوردي . .تور عسيني شفاني 


توولواترىابوكم حلف كلودتاتون 
وامالفسيتوا حالف فيريأتي 
الأجتحبي بديار الألجتاب م وة 
لاصار مايق وى على الطايلاتي 
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ليس للكرم عند الإنسان زمان أو مكان محدد » لكنها صفة ارتبطت بالبدوي 
وحرص عليها أا حرص 1 
وهذه قصة تروى عن رجل اشتهر بالكرم »هو سالم بن صويلح من آل عطية 
من قبيلة غامد - احدى قبائل الجنوب - وغامد فشان واحدة بالبادية والأخرى 
بالحاضرة . ويحكى أن غزوا من قومه طال بهم السير دون أن يغنموا شيا فنال 
منهم التعب وأنهكهم الجوع وعادوا بخفي حنين كما يقال . 
وكانوا بطريق عودتهم يمرون على أطراف قبيلتهم » فقال قائل منهم :من 
تعلمون من قومنا يمكن أن يستضيفنا؟ . . فأجابه أحدهم :سالم بن صويلح مع 
هؤلاء العرب الذي أمامنا فطلبوا من أحدهم أن يتقدم ويرى إن كان يستقبلهم 
أم يبحثون عن غيره . فقال : لكني لاأعرف ببته . فقالوا :إن أمام بيته عمودين 
تبح عليهما الذبائح . فلما أقبل عليه رحب به سالم بن صويلح وسأله إن كان 
ضيفا؟ فقال :نعم . . وورائي ضيوف فقال سالم :الله يحييكم قليلا كنتم أم 
كثيرين 
وأولم لهم وأكرمهم . . وكانت عنده زوجة ناشز عنه » فسئل عنها فأجاب : 
يبدو أنها رید رجلا أكثر شبابا مني ثم هاضت قريحته وقال هذه الأبيات مبينا 
أن الشيب قد كسا شعر رأسه وأنه حريص على خصال الرجولة . . يقول : 
يا أهل الركاب الضمّر الحجانياتي 
وصلن إلى جد وجني مناك يف 
حفبائهامنيطنهانقاارباتي 
تاتب نام ةةتبيانبساريفك 
تتا وي سان س يوان 
إن كان تبغون الحم وأشقر الليف 


دولاك- 


تلق سون عضدي دلشين خخ وني 

ويمنى على ذبح أمهات الحم هيف 
الوم ع افئني ازيان البناتي 

دافن رأسي شلايب كنه‌الليف 
پبغن خبل مايسوي سسواتي 

يبسرق لهن وان جاربیع مسعسه صیف 
وان جاليبا بالقساجارحاتي 

أبعافهانبنع قب ناهونواليف 
الفسرق باللي بكرم الح صناتي 

يرمى حقو الرحم لو جاتخاليف 
من دوؤرالزلات بآم البناتي 

لابد يلقى به اتوق وعواذيف 
الفنيق باللي بنقل القاصراتي 

بست روبكرم بالسنين الل ف اشيف 


عم 


مداه رهن لولاك1 


عرف عن دغيم الظلماوي شدة اهتمامه بعمل القهوة . وكان عندما يجهز 
القهوة الأولى يحضر الثانية لتكون الأولى للمستعجل والثانية للقادم .وكان 
ب على تكاليف القهوة ويعتني بأدواتها . لم تكن ناره تتطفىء حتی تكون 
مهيأة لإعداد القهوة في أي وقت . 
وكانت قصيدته : 
هاكليب شب الغنارينا كالييب 5 
ياكليب ش ب «وولحطب لك يجابي 
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قلطا لهاي كليب من جزل عته 
وي هلي مهغ هفاكل هابي 
حتاعلیناجیب ماماو 
وعليكتقلبط الدلالالى اابي 
انوه اف جما م 
تدعي لهسا ربع سسسراةآ هي ابي 

لوهم بعيدئش وف ضووهيبه 
ول وهم ق ريب ين بنبح الكلابي 

بنسييةباكليب‌باشين ف به 
1 نبسانسييبىت دعتي انمهي 

مستلطيين وناطحين ليله 
منك فين وسوقهمبالعمقابي 

خطوالولدبااحيف مايتح سد يه 
رة على يف اللاي 

وش صسساه لو ليس زبوذ وج ةة 
بصي رمتهممن حسابالزهابي 

الوالة با كليب عه ŞĞجلبص‏ جه 
والرزق عند اللي ينثي الح ابي 

صب هلقسرم صرفتهماحسببه 
يوم الب خسيل مكتهب الوجه مابي 


ةلل ةنيب ووه 


يرخص بع مسره والدخن له ض بابي 
وعدهعن اللي مايداريالسبة 
اللي يدور بالت ص يإ رولف يابي 


الاك 


إحسرص على جسسمسره من احسراق حبه 
لمانش وفالم .وي قيالحب ذابي 

ودق بنج نالي الليل تبه 
بش ادي لذيبياهص وى براس ذ ابي 

ودق الل هاروبي ره ولموص به 
تصغ على الفنجال مئل الم ضابي 

ومن يوجعه راسسه ترى الهسيل طبه 
ولياتقه واف اةالكيف طابي 

نذبح لهم كبش ريض الله 
ومن ابح السكين ح سال ركابي 

كم كبش ممسلاح لراسه به 
ولو زودوا تي هلمن مانهابي 

مع الشسستسال مسسزين طبخ سه 
والمسذر مع هلاوزين للج وابي 

ودي لهم ها كلب مرج الحبة 
ينا جشب الهسسسين ريض العغلابي 

وبهسسرج أحلى من شخ اليل ابه 
2 واحلى من السمن اللجديد المسرابي 

يارب :ناخ اتالي العم مير هفبة 
من قبل مايسف عليئاالكرابي 

الصسيسسر زين وراعي المسبسر غبله 
يزقى بروس مسف رخات اله هه ابي 

ومن لاصب ريا كليب في حكم ربه 
غناك يوم الب مث بساالهثوابي 
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وهذه القصيدة ق 


آخذت شهرة استثنائية بين قصائد أهل البادية » وبلغت 
شهرنها كل مكان حتى وصلت إلى مسامع محمد بن رشيد زعيم حائل في 
ذلك الوقت » فأراد أن يتأكد بنفسه ما يسمع » فركب في وقت متأخر من الليل 
وحل ضيفا على دغيم » فلما جلس قال : هات الوالمة »أي الجاهزة .فصب 
دغيم له الفنجان وقال : 
مدد رهن لولاا م اقلتياكليب 
ولاقلك سي قار زق اله 
يا بو العسسمى والعمجز هم والحاديب 
ابو لنم ارال م االله 
هاف قيس الفازيؤينا ار شیب 7 
ياعنبرورمن ع الهم ايله 


واي سه ا لقتسي قب 
وهي اطول . فطابت نفس ابن رشسيد وكان قبل ذلك في نفسه شيء من 
والجسدير بالذكر أن قنصيدة ايا كليب؛ حظيت بمعارضات شعرية من 
الكثيرين في ذلك الوقت . 


منهم حسين التبيناوي الذي جاء في قصيدته بیت يقول : 
بين سير سلطان الخصرب جيه بيه 
واللي تبتقى يلح الوه حبابي 
وهو قول لم يرق للظلماوي .حيث عاتبه على قوله :«سلطان العرب» 
قائلا : لا تذكر الأمراء معنا فنحن دونهم منزلة . يقول الظلماوي 
يا سين ظرة ما تسد الصسبةة 
هن الم وض زلت زلف ياباب 
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القي فق مي حطالمراجل 

وحنانلقط مسا وقع بالت راب 
لاص سار ديه ج عل رمح يديه 

رمح مع الأبهرغف مي الصواب 
جلهيطيحبديرةم ا2 بے 

مقي النولة سن ل ايج اب 
طسبي وطببك بین رجليك ذبه 

لاجث بهم ناكف لك وال هباب 
يا كليب خذعلمي وبالك تكبله 

انهم نبسامن هو هطالا الصواب 
الموث بقعاد لك ومالك يكبه 

لوا مالك كفرطش الاب 


ممم 


الرزق من عند الله 


حين ننحدث عن الكرم في صحراء شبه الجزيرة » فإن وجوها معدودة تطل 
بقاماتها الممندة كرمًا وجودا وعطاء . . واحد من هذه الوجوه » هو حجرف 
بني عمرو من قبيلة حرب ٠‏ الذي اشتهر بكرمه النادر »إذ كان 
لکرمه لايمسك على شيء في يده ما يملكه 

وفي تلك الأيام » كانت ثمة عادات طيبة عند الناس ‏ مها أن أهل البادية 
يجمعون بعض الحلال للأمير وللضعيف المستحق . وربما شعر بعض هؤلاء 
بالعبء الثقيل الذي يقع على كواهلهم لفرط كرم «حجرف» أو أن الأمر مجرد 
اختبار له! . . فقد اتفق القوم على تر که والرحيل عنه ليروا ماذا يفعل؟! 

وكانت زوجته تضع اللوم كله عليه » قائلة : كل هذا جرى بسبب كرمك › 
فقد رحل قومنا وتركوثا ليس عندنا شيء ترحل عليه . 


5-5 


أما حجرف فأجابها بهدوء : الرزق من عند الله . 
وعندما صلی صلا العصر . خرج يتمشى ويفكر جا فعله قومه وما قالته 
زوجته .وبينما هو كذلك رای أافعى تریغ زاسهها فد جترها تساي إلا 
لحظات وإذ بطائر يحط على رأسها یظنه غصن 
ولا اتعرب منها ‏ ف ذا هي عمياء » وهذاالطائر طعاما ساقه اله تعالى لها 
فقال حجرف في نفسه :إن الذي ساق لهذه الأفعى العمياء الرزق » سير زقنا 
فلما انتصف الليل إذا بجلبة حول بيته » فلما خرج فإذا بقطيع من الابل 
ليس معها أحد »فأاخذها . . وأنشد يقول : 
يقولابن علي اوبات ليله 
سسا نيب سس ةوفه ايلم 
ناب اف الي ةققفرجت 
برزقني اللي ماتعدلهدف ف اله 
يرزقني رزاق ال بابابججرها 
الت برق ولا نيب نيك 
نری رزق غيب رهوياملامايئولني 
ورژقي يسجين سو كل خي بنج اة 
جميع ماحشناندوربه الثنا 
وساراح مناعاضناالله بدايبله 
نوب نحوش الود من دييرة العذا 
ونخززاللي نامات عدايله 
خرزبالايني ماف هنا بهالشين 
شمنهالدمايمطارد ا لخي لس ايله 
مع لابةفرسان ننطح به الى 1 
كم طامع جسانا..قغتمنازمايله 
نکب بهم ع زوننزل بهم خطر 
ولاهيب من قفررعننامساله 


د لاع 


الكرم والقيام بالواجبات تجاه الضيوف من الأمور التي لايتخلى عنها البدوي 
مهما كانت ظروفه . وهذا رجل من قبيلة الرشايدة اسمه فلاح السلاي أو اسمه 
مقارب لهذا » وهو من أسرة «أبو حديدة . . كان في يوم من أواخر أيام الربيع 
قادما من البادية يريد دخول المدينة . وكان على زمله لیس معه سوى آهل ببته . 
فقال لزوجته لما استراحوا في الطريق : ابني البيث لنستظل به . 

فقالت :أخشى أن يجلب علينا (الطراقي) والضيوف » وسوف (بشرهون) 
عليك معنقدين أن الحلال قريب منا . . وأنت تر کته بالبر بعيدا . 

فقال :رما لايأني أحد 

ولكن ما أن شيد بيت الشعر . حتى رآه ركب من قبيلة عنزة » من المطوطح ٠‏ 
فعرفوه » ونزلوا عنده فکان مجبراً على اكرامهم . . حيث قدم لهم القهوة 
مرحبا بقدومهم . ودخل على زوجته يعرض عليها شراء واحدة من الزمل 
فقالت :لافرق بيدنا وحلالنا واحد وافعل ما بدالك »ولكن غداً على ماذا 
نحمل عفشنا؟ . . فقال :يسهل الله . 

وأ سكين وإناء ليذبح البعير ؛ وكان البعير خلفهم في المرعى ‏ ولو علم 
ضيوفه بظروفه لمنعوه بالتأكيد ولكن اعتقدوا أن لديه غنما . 

وفي طريقه إلى المرعى ‏ صادف أحد الرعاة هجم الذئب على أغنامه 
وأصاب عدداً منها ‏ وكان مع الراعي ذبيحتان مصابتان فتعارفا . وعرض 
عليه شراءهما وأخبره بأمر الضيوف . فقال الراعي خذهماالآن . . وسوف 
تاتقي في وقت آخر بالنسبة للحساب 

فقدم (فلاح) واجب الضيافة على أفضل ما يكون » وذهبوا من عنده وهم 
يعتقدون أن الغنم عنده . وهو رجل كريم ومعروف بالصفات الحميدة وقد قال 
بالمناسبة هذه الأبيات 


۷ 


يالله ياللي تعلمال رو والع يب 

الاتكالعطي مدقي اذلهبايب 
بوك اللي ج ب الوقت ت ريب 

5 معودها ل ضغي النوابب 
خنابليناقي ن الام واجائيب 

ونويت أيهم حدات الركايب 
لاشك رسي قرب الرزق تق ريب 

افلةهوالمطي ج ريل الوهايب 
الفعل يبعي فل زسوالككائيب 

والممرقانيه‌الفنارالنصايب 


one 


تعارف وکرم 


يروى أن شاعراله مكانته من قبيلة «سلیم» اسمه ابن عاطف »حل ضيفا 
على رجل » وكلاهما لايعرف الآخر . وابن عاطف وقتئذ متقدم بالسن »وقد 
تحزم بندقا قديمة اسمها «أم فتيل ' ولها مراسن وحلق . 
فلما أناخ على مضيفه شك المعزب بان ضيفه ربما کان ابن عاطف , ولا كان 
من غير المألوف سؤال الضيف عند آهل البادية . فإن المعزب أثناء تقطيع ا حطب 
بالفأس » تمثل بهذي البيتون على مسمع من ضيفه . . يقول : 
وراك تلبس حلق والشسيب في عارضك قد لاح؟ 
لبس الحلق ما يوافق للرجال العاتلين 
مسايصاحالالحي ينظرالماطر إلى طاح 
فإلى اعسرضت له حلبها باليسسار وباليسمين 
فرد عليه ابن عاطف بعدما فهم ما يرمي إليه » فلما عرفه المعزب أكرمه الكرم 


wa 


البالغ تقديرا لمكائته . . يقول ابن عاطف في رده : 
ياناس كسيف أترك البندق وأنا للص يد خفباح 
إلى تبعت الجوازي ما نضي د إلا السمين 
امسشي لهن بالغبا من ذل تصف قهن الارياح 
مانذبحإلاالمنود اللي نظرهامايلين 


mt 


ن رفقة خطاة الرذيلي 


خلف أبو زويد شاعر كبير من شعراء قبيلة «شمرا عاصر حكم محمد 
العبدالله الرشيد عام ۱۲۸۹ - ١٠١٠ه‏ . كان كثير العرحال واشتهر بحبه 
وتعلقه بالركائب «الابل؛ وتغنيه بها . ولم يتغزل قط . 

قال ينصح ولده عن رفقة الأجناب 


أبديت أنا هاج وس قلبي بقيلي 

مامي هواجيس القلوب الهم بايل 
هرجات ماهولس بهن الي بلي 

فال نر تالمقلقايل 
دخسيل كان أنك لهرجي تشيلي 

هرج يدل اللي بت 5 القلويل 


ياصاح سبي وداعتك يا دخغيلي 

ودضتك اللي مايب وق الرسايل 
خويك اللي بالحسلالك وكليلي 

شوو مسن ون لأشنس ل 
واحسذرك عن رف قة خطاة الرذيلي 

عايب اليتاش مايل 


NE 


صديقك اللي قيل جيلك وجيلي 

صديقج ده بال مور الأوايل 
اقيم به سفن ال سرب ولتق لن 

عالنمىمشيله‌الىضصارنايل 
ودوك اللي بغض جمدم حلي 

تاتيك لوص افاالمنهالتقايل 
وافهم ترى باقي المرب مايضيلي 

باصاحبي نا فير ربعك صمايل 
اپ بر يعي رفك خلدي 

بل يجببك الدروب الرذايل 
الم بريودع باب حظك طويل 

وخل اله ايل تايهين الدلايل 
ياصاه بي ح دراك بالك تميلي 

ارتك على العساقل الى جا مايل 
باصاحسين ااك تسى الم يلي 

ولاتسلع اقب مي ات هاي 
الكديصلحنا قم با الأاتمصيلي 

اللي يبهاهد بالج ددالاصايل 

ومن قصائده أيضا قوله : 

ميل اة س رالاق سس اله 

سسالةمايم همه تل رجاك 
اسمخ ويك عن دروب الرزاله 

ترى اوي عند الأجساويد له حال 
والمرحلة بالك توخي د اله 

سنا راقع پل ولاتراشی ان ال 


NI 


إذكانماتدعى على كلقاله 


تراك من ة هدوم به أزوال 
قلا نالرت اقفر ةف جاه 1 

قر لامي پس فونه على اال 
رفي قه الداني لي اشفت حاله 


ال غليك تن اتغاليق ناق ال 

ا عل وجل سوب ن وخ هة 
عسى تدوز جنه فيه لأبدال 

امسر تدرة مع وفةهيالة 
لاعساهد ما يب فى منه بعض الأحوال 

وإن صسار لك من موص الأنضازم اله 
حمسراتوره بك لب اصنقراللال 

مرس كلم ااتمرس خطاة اله اله 
مع سسهلة عمال من جام عه ذال 

خله بسع السليسان ئسي ا اله 
ياصار مانت للمسسةالحهشم حمّال 

ثسر :ربع بوم جلسك بالشكاله 
يس ووجه ادق ف يشن هاندا 
وحول تغسير أحوال الزمان ‏ هذه أبيسات للشاعر (خلف أبو زويد) يصف 
كثيرا من المتغيرات ٠‏ إلاأنه أوضح قناعاته في الأخير بأن كل شيء سوف يعود 

بالنهاية إلى أصله والأساس الذي كان عليه . . يقول : 

قم سو ياراعي المامسيل فنجال 
كسيف إلى جاالرأس يجلي اسه 

قالواتسيًر؟. .قلت مامن فضابال 
دور على الأبعسواد ما في اناه 


م18 اس 


ونش اتيت ايك 
شخ اف اكت و باقر هة 
قامت يم ا النكرالناس تكال 
ودلت تبسع الجوهر بالنتخاسه 
نكا بدن بلقب اال 
7 تهاس فشن بے 
باحيف..يالّاسةالجونخ والشال 
قات تفرسهمعيال البساسه 
راعي المسسحش تسر على كل خخيال 
مت حزهمفوق هبدرع وطاسه 
باراعي ال صرين والطوق وهلال ٠‏ 
اللي سخ دين نظيف لماسه 
اصبروعئد الله تمساريف الأحوال 
والتاش سرجه هساعلق بلي سساسسه 


ليك 


اخي يرتفع عن بني خيه 


قال الشيخ سالم بن حمد الشريف يوصي ابنه : 
باع بيد يا صقسر على كف رايه 

ياع بيد خذ مني وصاةعظيمه 
الأولهدياعبي دف رغضك تصليه 

هذي على الاسلام ف رض قديمه 
الؤأنز عم رلطال فقاموت قافيه 

عن هادم اللذات سامن هزيمه 


للد 


عملك يكتب بالموازين غ ميه 
تضوف نماقديتك ع دل وظلبمه 
اقات افيد رة ةت ايه 
فمل الكرم واقطع حسبالاللسيمه 
بيت بلباساس مايئْزِل فيه 
2 سسريعملاتتظربعيتك هدمه 
الفالئسة شسر العسرب لانجي فيه 
ههه لهم بالنصح واطف اريه 
راع الطاب بلحق على الطول راي 
ادخل عده ولا تزوره بش ب 
واللي برف الحق با بيد يكفيه 
ومن لا يعرف الحق مل البه يمه 
خطوالبناخي برتفع هن بني - 
الى افسدنى يحسب غناته س ق يمه 
يدبر الدئياوهي درت ف يه 
نوب نحلوی لهونوب تف مه 
ومن لابرد الش ور لك لاترا يه 
خله بدربهءسايفبي دائ م ليسه 
لاخسيسسر في رجل بضسيّع مسعسائيه 
بيش بالدي ا انمه 
عمووابن عمهومايئتصل فيه 
وضيفه وجاره والسوي والرحسيفه 
علي سه حق لازو مايخليه 
لمشيو عر واه ا بل E‏ 
عدي وصاة الوالد ابشه ينوه ۴ 


والعمسر فائي والليالي مقي 
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يعيش الانسان في هذه الدنيا ما شاء الله تعالى له أن بعيش ‏ فينشغل في 
أمور كثيرة ‏ ليبني ويفكر ويخطط ويقدم ويؤجل ٠‏ وهو يبذل من أجل ذلك 
الكثير من الجبهد والمال . . والحياة أقصر من ذلك ! 
هذا الشاعر (ابن حصن) من قبيلة الدواسر » الشرافا أهل الوادي » حيث 
كان قد سر على منازل أخسواله (المخاريم) فرأى أطلال قصورهم في أعلى 
الوادي »وقد تغير كل شيء فكأنهم ما كانوا ولم تكن أذكارهم وأخبارهم 
فلما أخبر والدته بذلك ؛ كان سبب موتها حزنًا وكمدا على أخوتها . 
فقال ابن حصن في ذلك : 
آنا هاضني يوم وأنا 
اا و لاسي سواه 
وقفت أناأدبر النظرواعه جع ب ربها 
كب وسح و اكد نهدا 
بفاالبثلزل 
و اساي کو ووا 
أ و ل لهياداروين «ربييعة؟ 
قالت:قم ريوضي سناهوقاب 
يادار سلطان؛إن لجقلي تن وهوين هو 
أدهبه..قسولي بالمراح ركاب 
ربع م اير على أكوار مر 
ولأغقفالهةفوقظهورهن هاب 
يبسوق الف ا فل ياي دهالتقا 
يبونهبيومإنك سهل جناب 


ساد 


ولاكن ث 


كله 


ياداروين هموفارس الخسيل «(ماجه» 

لاحل بأطراف ال رع باب 
خسسوالي هزازالمجمار ك ساب الفا 

كرام إلى عادالز ان جداب 
باريلتابادار ماف ادابهم 

وهو مسقت فيناموقف وحساب 
ولوإن قصيدي الوت2..:قفالوث هين * 

ياسعدمنيقبرهيصيرتراب 
مسيرال بلا لزان والمد ل بالق فيا 

ولابخ تفي على الله بنشيء فاب 

nee 


نشرت في السابق قصة نحت عنوان امن أجل كلمة ثناء» وقد جاءنا من الأخ 
الفاضل جزاع النسمري اتصال هاتفي أوضح لنا من خلاله حقيقة هذه القصة 
مضيفا معلومات مدهشة . 

حيث بين أنه حفيد الحميدي الشعيلي (بطل القصة) وأن الحميدي الشعيلي من 
الأفضل من عبده من قببيلة شمر وما زال على قيد الحياة حيث يستقر في مدينة 
«الحفر» بالمملكة العربية السعودية . وهذه هي القصة . برواية الأخ جزاع الشمري 

في فشرة سابقة كانت البلدان في الشسمال تنعم بخيرات وافرة من الطعام 
والمؤن لكثرة الزراعة فيها اضافة إلى تمتعها بربيع شبه دائم 

فكانت العادة أن تتجه قوافل «المديد» من جد إلى تلك الأئحاء للمتاجرة 
والاكتيال والبيع والشراء وجلب الأطعمة والمؤن . 

وكان هذا هو الغرض الذي سار من أجله الحميدي الشعيلي - من المفضل 


ا 


من عبده من قبيلة شمر - ورفيق معه » وهما آهل ركائب - حيث كانت 
وجهتهما من موطنهما احائل» إلى ناحية العراق 

وحلاً عند مضيف لهما بالأجرة خلال الأيام التي يقضيانها حتى تمام 
حاجتهما . وعند وصولهما حذرهما المضيف من رجل من جماعته يدعى 
«فليح» مهنته الحيافة والسطو وهو شجاع وجريء . 

وفليح هذا من شيوخ عشيرة «الشبل» وهي عشيرة معروفة في تلك الأنحاء : 

وكان كلام المضيف في محله . حيث لاحظ الحميدي منذ وقت العصر أن 
«فليح» يراقب المكان الذي ينزلان فيه . ويبدو أنه يعد العدة للهجوم عندما تسيح 
الفرصة . . وفرصته عندما يغفلان أو يثامان . 

وعند الساعات الأخيرة من الليل ٠‏ قبيل الفجر » سمما حركة ولحا شبح 
«فليح» يبدأ في سطوه » فنهضا لصده . . إلا أنه لما أحس بهما هرب من مكائه . 

فأشار رفيق الحميدي بقتله . إلاأن الحميدي صوّب طلقته بالهواء ليرهبه فقط . 

وقد اجتمع عليهما جماعة «فليح؛ عند سماع صوت الرصاص » معتقدين 
أنهما قتلاه ‏ لكن الحميدي أجابهم أن افليح» رجل شجاع ولايستحق الموت! 

فبلغت الكلمة أسماع «فليح» وسر بها . وجاء للسلام عليهما ‏ وشكر 
الحميدي على موقفه عند اطلاق الرصاص وللكلمة التي قالها . 

وكانت بداية علاقة وصداقة طيبة بينهما . . فقال فليح» إنه رهن إشارة 
الحميدي إذا احتاج إلى شيء أو جاء أحد من طرفه 4 

وكان الحميدي يرسل الهدايا إلى فليح بين فترة وأخرى . هذه هي القصة 


ني الأخ جزاع الشعيلي » فهي أن «فليح» 
ا يي وان م اا د لعن 
الايرانية - العراقية . 
واذكر أنها زارت الكويت قبل أشهر قليلة من الغزو الغاشم للبلاد ؛ وأقامت 
أمسية شعرية . . واللافت أنها غابت عن الأضواء أثناء الغزو ولم تعلق بشيء 


1 - 


هو شمري وأنتم على العز مطران 


هذه حكاية سرور بن جرمان الحميداني من قبيلة مطبر : ورفيق معه » كانا 
في طريقهسما بر كبان سيارة , وفي أثناء الطريق شاهدا رجلا على ظهر راحلته » 
وبعد فترة رجعا من الطريق نفسه حيث شاهدا الراحلة لوحدها ولاأثر للرجل » 
فعوجسا أن شيئا ما حدث للرجل . فتوقفا وتبعا أثر الراحلة » وبالفعل صدق 
حدسهما إذ وجدا الرجل مغمى عليه وكسرت ساقه ‏ فقد وقع من على ظهر 
الراحلة . 
فقاما باسعافه إلى المستشفى » وبقيا بجانبه مدة علاجه » وكذلك أمضيا معه 

مدة طويلة . . فوجد منهما الاكرام والمعزة . وككان لابد من الجمزاء »ولا كان 
الشعر هو الأبقى والذي يخلد المواقف والأحداث » فقد قام (كابد بن طعيميس 
الشمري) وهو اسم الرجل بإنشاد هذه القصيدة مقابل ما واجهه من معروف 
وطيب . . يقول 
ياهل النضاياللي على الدرب ماشين 

تكفون عوجوا روسسهن لي بالأرسان 
ريض والعله مسا بريّضكم الشين 

مقدر ما نكتب من الهسرج نيئشان 
ولياخايئوامن كلامي عناوين 

مسسدوا على هجن مطافسيق وسمان 
مسدوا . .من الله باع سى فسالكمزين 

تنحسسرواشسرقي مبايض ليا بان 
تلف و ربع يذهب سون الممادين 

بريه . .اليا ركبو على اليل فرسان 
سيلواطرفهم عن طريق الل ماين 

آمنل الضصخااوالجسوة ذربين الأمان 


a 


لقيال هواه وفع عند ناث 

قولوامعسزينا (سسرورين جرمان) 
و(رحسيم بن ثويني) عزيز القريبين 

ربع يسرك شلوفهم كلالأحيان 
مسون بارباع ##جيههاالهدواوين 

ويذبح به احیل سمانمن‌الضان 
افر ف جوف و يق " 

ومبحماسهنديم على التار ميان 
والى تقهويتواوصرتوامريحين 

وطار العمساس وصارللهرج ميدان 
ق ولواتراناباج ماع موصين 

متاكلا عمدناكاين كان 
رةس ارتل اام سيق 

أو طافت اجاج مابين الأركان 
قنولوايفولاللي دت رجله اثنين 

محتار باأمرهلين جيتههبلشان 
لاق يوا هالع حب سف 

مكسسسور في بير مسد اهيل سس رح سان 
قلعوابرسم خدمتك ين 

الوح ةشيع عسي سارل چان 
فيرام نيه مالكمبهنيادين 

هوشم ري وأنتم على العزمطران 
شكرالكم ياللي على العصبرقاوين 


جزاكم الله من جزانا بالإاحسان 


سك 


شكرالكوياملح قي الخلين 

رحستوامني ما احد شفاني ولاشان 
وبي ضاانج هده كل حين بعد حين 

تكتب وتنشسر بالصجسايف والإملان 
وص سلاة ربي عد مااترمش المين 

على الرسول الهاش مي نسل عدنان 


maw 


هذارة الجلس قليل حلاها 


من قصائد مشاري بن سلطان بن ربیمان - والرباعين من شيوخ الروقة من 
قببلة عتببة ٠‏ عرفوا بالشجاعة والكرم والحلم والصفح عن زلات القبيلة والسعي 
وراء مصالحها ومشيختهم قديمة - هذه القصيدة حول القهوة 
مسائيب هلبساج على الوم تناس 
هم طعسسامسه لين ككرشهملاها 
ادرج الدنيابالائفغالوقي اس 
نسمسد عسسسيسسون وغين نسحن دواها 
لاضاق صسدري جبت سر ومخماس 
ودلال بييض غسالي مق تسرها 
قم سو فتجسال على + ة اجداس 
احذر تي حرق وبالك نياها 
خلك لهسا من كل عسسذروب ساس 
قيس له الطب خه على قد ماها 
حستى يجي فنجالها يجلي الأعماس 
عقب الصلف والسنهر ماأكبرغلاها 
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وص بغ فقيل هل لبس 

حسيسوين الرجال اللي يبد متاق 
ينوابه قي فلس ع اين قطان 

مسووع سمان الهسجن يثلع حفاها 
والعاني اللي يقني العمصب بالراس 

في ربع هبشسيعبهامن تصاها 
والغالث اللي يحت مي دن الأفراس 

لازت ل يبيل حي اها 
وباقي اللالو اتف هيوهلا باس 

لان اتی قال د صا 
لانافع ربمولاحااش نوم ساس 

ب فا ناولا يثري ترنفا 


مم 


هذاك في فعله تبوه المداوير 


عندما توفي خلف بن دعيجا » صاحب الكرم المعروف والشجاة النادرة ٠‏ 
آلت رئاسة جماعته إلى ابن أخيه واسمه «عيد' ولكن الفرق كبير بين الرجلين » 
حيث رأى منه جماعته ما لايعجبهم . . فقال أحدهم متمثلاً 
انات قان هيو 
فپ ةوقا قدا 

متهن تسن لبو ةكتزيز 
2 محري E‏ مو تق لحان 

PES O E ل‎ E 
من اليل لو قلي رزه بض ةة انا‎ 


دولك 


البسسست ثوبه ماح سسبت التتاظير 

حطيب نوق هم اانتدذوق هبنانا 
نوجد بي وم شر مابهلقى خير 

يومبهالد لات يظهرثنانا 
ان جن بالف ر سان شنح الشسوابيسر 

ملل المسسواطف حساملات ملاتا 
قائك تعالجْبهساك السافيسير 

في هن رهاركض واهلهن حزنا 
ان صار لون المج مسثل الىماص ير 

يبن العشساير والفلشاايروراتا 
بعري فيل س اما 

لمي ون قطعسيان رعت في ذرانا 
ثرمي ع فِاللضسيع والذيب والطير 

ونكبالبلوىلمنهوبلاتا 
وان طارستسر مع ور جات الدواوير 

ياعزمن هوبالق بيلةنخاانا 


wes 


حنا بدووألقابنا ما بھا عیب 


البداوة مصدر القيم والمبادىء العظيمة والأخلاق السامية والمادات والتقاليد 
الحميدة . ولايرضى أحد أن يساء إلى البداوة بأي صورة من الصور . وهذا هو 
موضوع قصيدة ألقاها الشاعر جا صالح الحربي في الاذاعة يقول مطلعها 0 
يامعساربين البدو ويش العتذاريب؟ 
باللي هدفكمبالملاريب خنا 


س 


وقد تفاعل مع هذه القصيدة الشاعر عقاب عيد الذويب المسعودي - من 
الأسلم من قبيلة شمر - حيث جاراها بهذ القصبدة الرائعة والني ذكر من 
خلالها عددا من شخصيات البادية . يقول : 
بديت باللي يعلم السر ولق يب 
اللي خلق ناس مع الناس حجنا 
اللي سخسر للناس حدب المراقيب 
اتور بو اها يق ها 
من بعد ذكسر اللي بناكون اليب 
مدير الذيالي السود وايام هنا 
هات القلم واكتب بالاوراق يا اديب 
هاض ال ريح وط اللوم عنا 
خلك ظريف ورتب القاف ترتيب 
يوم البيوت الفايبات احضسرنا 
اكتب ل«أبو صالح؛ مهدي الأصاصيب 
ال يلابي لب اوها 
مفايلماهي مزوح وتلاميب 
سب :دك الذهب تصلحعلىكلننا 
نبع الصمخرماهن مصا ودف اليب 
من راس أبو الح مخ رهن وجنا 
عبر الاير وجابهن «رادو ع ضيب" 


وتابعت معدى قاف هن زام جنا 
أدب بهن من جتب الحق تأويب 
ياماائرههم كل البعيرالثنا 
كوه على ضلع النكب بال مناكليب 
ييا ساللمكاويللمكوىاتج# فنا 


ماسب 


ياسماهتيكياسدفعوراالطيب 

لوسانخيت . .اللي ذك رت ازعلنا 
عدا على اتكس ك زالشانیب 

وجحوارحن قاذ رتا هسنا 
وذكسرت بببوتك كلاب القصاضيب 

اللي على بعض العمسسرب ينب حنا 
لا لاب قناص ولايطرهدن ذب 

وان جن شلال ال اس ارفا 
وان جانهارفبه حرولواهیب 

تقابلوا وا رابهم واججهنا 
مدافع تضسسرب هذولاك وتصيب 

وقامن م خابيط :الفشق»برشقنا 
وصسارت دخاخين الحسرايب تقل سيب 

يسببلا وربح وناحلقنا 
تلقى الذي بولك بأقصى السراديب 
لبان ع صا برق لوله لق ابيب 

من جلملة التنسسوان واحسابهنا 
مسثل الرخسال اللي فسسدت من جواليب 

الولاالوس وم اللي علي هن فانا 
ترطي بهم حز ةلال الخاصيب 

ج و د ا ا 
لوهم قبل بوم المرب نأاخذالنيب 

تلغقذعقي اك ؤقال :سموتهتا 
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لوانهم حضروامغفازي (تريحيب) 

والازسون الج ايبات (أخ إوبنا) 
أو(ذيب) ريف للي علبهاكلاليب 

ع يبياالهنبالخغوف بياج فلنا 
يوم ان جيعالروس مش اللتابيب 

هذا بيج وذاكاعبدهيونا 
بضرب السيوف اللي تقص الجلاليب 

وكفوفهم من ضربهن خضبنا 
الجسبوضسيع ليل قرعب 

تطاحه ةلق الات لويم لها 
وعنتسر ليا صكت وجي هالمغاضيب 

ساذكربهفنرةهنالحكهوف كنا 
وخا ن ريالف هوف الفسراخسيب 

وم جابفهبالممامعه بيدرسنا 
واللي يصوت بالمشا للأجانيب 

وفمول«ابوصلفيق)مايج حجنا 


اوا اببركا لبهت 
حدا بدو من قبل هارون ود - 

ولاخ رة اللي جات ا ادا هنا 
حنا بدو شرمى ا هات الدباديب 

اللي با جين الس رن اس تم ةا 
حنابدووسصع ببين الان 

وخاقرقنا تج يإ ايوب بلقا 


۹ - 


حتابدووالقانبتامابهم افع یټپ 
الق باق ازاق رما 
ساون ق تریب 
اهل السرباع زبنن‌الجنا 
عننايدومن باب جس هه ليس اتخسيب 
من حبص للزرقالمشارف يمنا 
aa‏ 


من لانفع في شبته 


من الحكايات الني تدل على الصبر عند البدو » واحدمال المصاعب . .أن 
محمد بن جازع - من الصهبة من قبيلة مطير - في وقت قلة الموارد وصعوية 
الحياة » كان المطر قد تأخر نزوله وأصاب الماشية هزال وهو نازل في البر وصنده 
سيارة اشتراها بعد أن استدان المبلغ . ليسقي عليها ماشيته » وكثر من حوله 
الجبيران » وکل واحد من هؤلاء الجيران «ايشره؛ على محمد بن جازع أن يسقي 
حلاله » والأمر صعب عليه لکن رجولته وصبره واصراره على كسب العلم 
الغانم » تأبى أن يتخلى عن واجباته تجاه جيرانه . 
وفي ليلة . . بث شكواه لأخيه «خالد» قائلا ١ا‏ يران كثروا علينا » والسيارة 
أكلت ما عندنا و لقنا الدين» . . وقد اتبع قوله بهذه القصيدة المعبرة : 
با سالد اسسسمع واردي واقهم الاب 
عقب التص سي سحسه ود مني رساله 
الرجله صب ري على كل الأنواب 
وبر على الكايد بدرب الشكاله 
ومن لايعض ابرطمه في شفقاالناب 
بالك ر مسا لزه يعم ج اة 
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ومن لانفع في شلبتههدمماشاب 

عقب الكبر والشيب يص عب مسجاله 
ومن لاحكى له بأول العمسر مض راب 

لامات تطوي بالصح ايف افع اله 
واحسذر من الخسساطر ترى اليف سباب 

باشر بطيبة خختاطره والهاله 
فن فاب رحا 

ليامتت يراه 
وق ص ربيل لاعنالك من اجناب 

احشم جنابهلينتقفي رخاله 


mne 


القتعيط..وجارد بن رمال 


من شيم أهل البادية »أن الرجل إذا أعطى كلمة بلتزم بكلمته ويصبح واجبا 
عليه إتمامها مهما حدث . 

حول ذلك . . فقد تجاور جارد بن رمال » والقميط - كلاهما من قبيلة شمر 
- في «المفاصرة» بالقرب من حائل » في فشرة القيظ »وقد اتفقا أن يكون مجلس 
القهوة عند أحدهما في الصباح وعند الآخر في العصر . حيث يلتقي عندهما 
جماعتهما لتبادل الأخبار وتمضية الوقت . 

.وكان عند (ابن رمال) ابنة اسمها (زعرا) أعجب (القعيط) بأخلاقها منذ 
الييوم الأول » وكانت لأدبها وحسن طباعها عندما تأني بالماء أو الحطب لاترفع 
بصرها في الجالسين » وعثدما تنصرف ترجع بخطواتها إلى الخلف فلا تعطي 
ظهرها للجالسين . فصمم (القعيط) أن يخدع (ابن رمال) بكلمة يمررها بصورة 
وكأنها عفوية في سياق الكلام ثم يلزمه بتنفيذها 


ا 


ففاجأء یوما بینما هما يسجاذبان الحديث قائلا : ايا جارد سا تزوجني 
زعرا؟» . 

فرد عليه جارد : أنت كفو يا بوهايس ولكن» 

وتوقف الحديث بينهما عند هذا الحد . 

شك القصيط أن الكن؛ ربما تعني صغيراً في سن البنت أو طبع ما غير 
مناسب ولم يأبه بذلك طالما تحقق مراده في كلمة ٠كفو؛‏ وهذا ما يحتاجه ۴ 

وبعد أيام رحل عن موضع الماء الذي ينزلون عنده إلى موضع ماء آخر » فلما 
استقر هناك اختار من أطيب إبله واشتری جهازا وضعه على جمل وارسلها مع 
نسائه , وأمر بوضعها عند نساء جارد ؛ ولايخبرن من يسألهن بشيء سوى 
القول بأن صاحبها سيأتيكم! 

وفعلت النساء ما أمرهن به ورجعن 


وصاحبة لم تخبر زوجها إلافي المساء عندما سألده :أنت زوجت 
ابنتك؟! 

فاعتزى ابن رمال قائلا لقد غدرني بتلك الكلمة لعلمه بأني لن أتراجع عن 
0 


ثم أرسل القنعبط ثلاثين ناقة وفرساً . حسب العادة » حيث تعاد في اليوم 
التالي » باستكناء ناقة واحدة للضيافة .وتم زواجه من البنت . 

وبعد فترة . . حدثت غارة على (جارد) وأخذت حلاله » وكانت العادة أن 
يجد من يشعرض لثل هذا الظرف إعائة من جماعته » فمر جارد على صهره 
القعيط فأعطاه الشلاثين ناقة التي أعطاها له من قبل وعشراً أخرى هبة مئه 
فرفض جارد أخذ النوق الثلاثين وقد عفا عنها من قبل إلا أنه قبل أن يأخذ العشر 
الأخريات » وقد تجمع لديه أكثر ما أخل منه . 

وفي السنة الشالية حدث له ما حدث في العام الذي قبله وأعطاه القعيط مثل 
ما أعطاه أبضاً » إلا أنه أبى عنها وأخذ عشراً فقط . 


ولد 


وفي السنة الشالثة تعرض لاغارة أيضاً . إلاأنه رفض الاعانة » وصمم على 
الغزو قائلا : لابد أن نغزو من غزانا . 

فسار بجماعته » وسار القعيط بجماعته معه » وغنموا ابلا في غزوهم وعادوا 
مسر ية أن يلحق بهم أصحابها . 

وفي الفجر . . بينما تابعوا سيرهم » أناخ جارد ذلوله ليصلي . فلما اتتهى 
ولحق بهم . وقع على راعي ابل كان هرب بها لتنجو من المعركة . فأخذ الراعي 
والابل غنيمة 

فلما أبصره القعبط قادماً بالغنيمة الكثيرة ابتسم قائلا : كنا نريد مساعدتك يا 
جارد . والآن أنث كفيتنا . 


لك 


بخيت العطاوي.. عفة رجل وشجاعة فارس 


بخيت بن ماعز العطاوي . . من ذوي عطية من روق من قبيلة عثيبة : فارس 
شجاع »إلا أن شهرة أخيه شليويح غطت عليه كما يبدو وحجبت مواقفه 
الشجاعة . 
وما بروى عنه . . أنه في وقت هدنة بون قومه وقبيلة البقوم » جاء زائرا للشيخ 
قاعد بن حرشان »فطلب قاعد الهيل للقهوة ٠‏ فمرت من حوله واحدة من 
نسائهم تدعى #سارة» وكانت على قدر كبير من الجمال . فسقط الفنجال من يد 
بخيت ٠‏ وابتسم الشيخ قاعد قائلا :اشوف عينك حظ غيرك؛! . 
افأنشد بخيت : 
طره النظر ساني :عيب عليه 
ابا اتحلى بنت ماضن الأ تال 
ياونتي ياس ا ره الواز 
فطلا تيغ بت االو فاق 
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تقفي وتقسبل قوق جال الزركيته 
ومن الصلف خالي ظهرهامن الخال 
لاشسدوا العسسسربان ودوجسر حنيه 
يبرالهاقاعدبتسعين خيال 
فلما سمعت (سارة) اطراءه وهبته (جوخة) وهي من أغلى الملابس . فقال 
لها : مقبولة . . وجزاؤها حصان سوف أكسبه من قومك! 
وبالفعل حدث أن غنم حصانا من قومها في معركة بعد ذلك وأرسله إليها . 
ونستدل من ذلك على نقاء أهل البادية وعفافهم وطيب نفوسهم 
ومن شجاعة بخيت العطاوي ٠‏ أنه غزا مرة مع «الحفاة» ومعهم سابر التوم 
وهو شجاع وكريم » ولكن لديه حصان بطيء ربما لاينجيه في لحظات الخطر 
امت ابنة سابر وتدعى اقويلة! وأعطت بخيت يدأ من 


ومن ذكاء بئات البادية . . 
الذبيحة ‏ وأوصته على والدها أمام القوم . وهذه عادة شائعة تسمى اعلقة؟ 
فابتسم بخيت قائلا : لاداعي للوصاة . ودخلوا في معركة مع البقوم »فما 
تأخر من الخيل اغتشمه الأعداء » حيث أن السلاح في ذلك الوقت كان عبارة عن 
سيوف ورماح . وعندما اإبتعدت خيل عثيبة تأخر «التوم وآخر من جماعته 
يدعى «ابن الاصيقع» وكل منهما يريد النجاة » فاقبل الفارس قطان البقمي 
وهو يقول : «الجيرة ما تقطع الدشة؛ , 
فرجع عليه بخيت ٠‏ وأظهر التوم . ورمى بهذا الفارس وغنم حصانه ‏ وهذا 
الحصان هو الذي أرسله إلى «سارة؛ جزاء عن الدوخة 
وقال بذلك : 
ياقويلهج ينابمن يذبح الكوم 
الوراح ما تتفع سماانالمذارا 
ياق ويله قطنان حنث على الوم 
وابن الاصي قع خالفهمنيسارا 


= 


فك اوي حقعليناوملزوم 

روفاك راياد ال 
ياعنك ما بقضيلكالحأجةاليوم 

مابقضي الماجات كوه الحسرارا 
واللهلوإن اوي ف بان السروم 1 

اند هنث اهمعند خخ ثشمالثوارا 
ابوك نعم خنيدهمايلحق هالوم 

لاشك غرجه قاص ور بامقارا 
ياسابقي عرضكبميدهناللوم ‏ ”5 

السسا تفار نيل ماتوي 
تهسوي كمايهوى مع اللو صيروم 

يبي المنامننابيان الققفقارا 

وهذه أبيات في المناسبة نفسها ‏ قالها في ٠سارة»‏ ثناء عليها ‏ ولا غرابة أن 

يفعل ذلك رجل بعفته . وهي مشهورة بالعفة وكرم الأخلاق » وهو معروف 
بالشرف والشجاعة . يقول 
ردوا سلامي يم سسا ره بالأنص اح 

بائلي جؤز نارهم با بسار 
اك لكا E‏ 

على النضسا ومح يلت المهسارا 
في ظف را كل من شافهاص اج 

وسعرلم رك هابوزبارا 
ياشيخ ما تأمر علي هم بالامملاح 

والصلح أ بر من النطرد والمشسارا 
أبى إلى قرب السلف وال يا طاح 

لعوناوطمونهم حت نازا 


دوقوك 


مصيفسهم في رادي غردق ةفاج 
وم قطائنام ران عندالسمغفارا 

مرباعنا بأسفل بريده بالأ ياج 
بالود المي اك الزيارا 


يك 


ربما كان لنقارب أسلوب هذه القصيدة من قصائد عبدالله بن سبيل فإن 

هناك من ينسبها إليه + إلاأن الشابت والمعروف أن هذه القصيدة لطلال بن فريج - 
من الغازي من الدغيرات من قبيلة شمر - تؤكد ذلك - أيضا - العلامات التي 
ذكرها في قصيدته . .يقول : 
ديت في رأس الطويل النيفي 

وا ت من رقي الرجوم اتعباني 
ايل مظه ورالمبيب بييفي 

بابر قطن بين الوشم وباني 
احقهم بالشوف شوف نظي في 

مادا باقي المرب ذيه بساني 
وحولت من رأس الطويلة 

ماس لوي عقيل أرجسواني 
ياراكب مسن فسسوق عمجل الزنيفي 

مأمون فطاع الفسيافي ماني 
پت تمصا اال دای 

أول لكوك وتالي الزولباني 
اق فى يومي بالجناح ال فيفي 


والريش شالنه ثنادي ماني 


- ا 


عليسسه من يوصل سسلامي حلي في 
عياةشوقمفلجات القماتي 

عيبيالاهدحهيككبالم ماني ظريفي 
وتقلط ليا هابالذليلالهاداني 

حسالي على مظنون عسسيني عنيفيٍ 
وصايف مساهن على مسسودمامي 

باخصن/موزام ب نيقي 
مهس سرهم بين الارن ولسسيواتي 
1 تنوب لاويسه ولابدسمغاني 

علي .. الاسلطانلاموف يفي 
ماسقطع كل ا لمسب والعسوائي 

رجلي ليا شافت ع شيري تقيفي 
تهب رجلي ماتئميدى مكاني 

له ببسم من كل ذرب نفيفي 
يضفي على اللي كالزهر ق جوائي 

_ 


افرح اللي من ربوعي هقابي 


عاش سلطان بن سطام الأدغم السبيعي فترة ليست بالقصيرة من حياته جارا 
للطوالة من شيوخ الأسلم من شمر وكان حضر معهم معارك عدة وأظهر 
شجاعته وبطولته . . وهو إلى جانب فروسيته شاعر جزل . .له هذه القصيدة 
قالها عندما كبر في السن منذ كرا شبابه ومفتخراً بصفاته 
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الوم انار افاي فيب 

من عقب اكه جناح الس قابي 
عقب العلوم وعتب ذيك اتعاجيب 

الوم عسود وفي مروف ةأحبابي 
ياسارق ينافي طويل المراقكيب 

دليلة لله سجن خض الرقابي 
وياباج ابناهن لدار الأجانيب 

بسرهراهة يسزمي وراه ال ابي 
ناوارس قز فة تق ارب 

وردتهن عد بم دوغابي 
آل من قاض مدف المرقيب 

لاوردحوض مق فدات العمقابي 
وان لقت الفزعات مل المياسيب 

وال يش خف ولابزاء الغ رابي 
اردها لمي ون زين اماجيب 

واخسرب الفزع ة بض رب الركابي 
واطمر على ح وض لمنايا الى هيب 

لاهابواالرديان م انيب أهابي 
والب الي دا جل نوه حبازيب 

اسح اللي من ربوعي هقابي 
ولانیب دبال هروج ربازیب 

سو على ربعه ف ضير اللبابي 
شري على الفزمة بكر ال صاويب 

واشتني الى تار التثيل الرف ابي 


NEA 


من مات ماأرث من ذراريه مثله 


هذه قصيدة (رميزان) التي يشكو فبها من أحوال الزمان وقد حملها من 
الحكم والأمشال النادرة التي تدل على شاعريته وتجربته الحياتية الواسعة . . وهو 

يخاطب (جبر بن سيار) أحد أشهر معاصريه من الشعراء 

الوسر اسان اااي موتا 
ووصف اللعمس الي كل شي يكودها 

وخيرالملامنز فيهعزورفعة 
يسود إلسى قل الي سدا من وج ودها 

ولاشي سوى القوي الى صار نعبة 
الأجواد تستر عرضهامن جهودها 

قلع ولي ين عن الشوم رها 
بح صل لهساعن توسهامايلودها 

يبا جيب سريا رس مير جليلة 
بها تنسقي لجسانهافي حيودها 

الفسائي ضحي ياابن سباررسلك 
منالشمر دحا ت تفجعنشودها 

غبيرامماني يا ابن سيارتركها 
الس سيسسر لي من شل قسوة قفي حخلؤدها 

تشكي اللحياجبرواشكي رفاقلة 
عدمهاوقله انخسيرلي من وجودها 

بدن ساني باش مائي وفسرئي 
مصافي الصسائي من مصافي اسودها 

كم بذرت كفي يهم عن صتيعه 
وكم بذرت جااننافي ججدودها 


Nar 


وكم اشسستكى مناالملعمادي بقعلنا 

عليهم تعلويناوهم من شهودها 
وكم دبروا عنهسسسا وهي قد تلاحمت 

ببسسور جساكي خزئهامن نفودها 
وكم زلة يرف ونهاعند في سينا 

أولاحدثوهم وب من لايرودها 
تشب نار في ذراه اوس بثبلها 

والاجسواد ما تج عل ذراها وقودها 
وکم جرم فسسينا ترکنالزلته 

تحسسمله وكم يو ناخس ودها 
الي يرباج بسر مابيت الما 

عن الس د باطراف العسوادي تذودها 
حكرنالها وادي سسدير م : 

بسي وفنا اللي مرهفات حدودها 
.راللامي والاجسناب وردوا 

على يلم بالق يض بكر ورودها 
جسري لنا في مسسقسسرن السسيل وققلعصة 

اللي جف رهام الك الله يمودها 
بر جسسال امسسضى من ليوث الشسرايع 

سعسيسدية تبه ضرافم وسودها 
لي ايا ج ب ي رانظنهة 

بشع اؤوفي نظرةقناهاكدودها 
ياطول ما قابلكهافقووق منشع 

فنحالهابالليليهررقودها 
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الاجا الشستسا تشسرب صسوافي سيولها 

وبالق يظمن جم البطاحي برودها 

بالضيف مع جيرانهاعن انقودها 
ماقت ايان ادس 

في شيخ ةلو قي عن حسودها 
كمساتك في طرق المراجل مج رب 

وح سن لقنا با ال من لايكودفنا 
باحيف باشم العسسسرانين خلفوا 

اراذل هميان تبي من بق ودها 
موت الننى ونين موت من الفنا 

ووت من اخلاف الذراري جدودها 
من ات مسارث في ذرازيه مثله 

فهوملل ناريوم جر واوقودها 
ليت الذي حدر الشسرى فوق الشسرى 

وليت الذي نوق القرى في لحودها 


لك 


الصدق سبب إفلاسه 


إن الصدق من أهم الصفات التي يتصف بها البدوي »فلا تجده يكذب حتی 
في الأمور التي يلحق به الضرر لو صدق فيها 

حدث أن «ابن لهاب» من التومان من قبيلة شمر » مع ركب من جماعته » 
حنشل ينساللون نطف الأدباش وتسمى «حيافة» وهي وسيلة من وسائل 
الكسب وأحد مصادر الرزق في ذلك الوقت . وهي مهنة محفوفة بالمخاطر 


سالك 


وتتطلب للقيام بها شجاعة نادرة وجسارة وذكاء وحسن تصرف . 

لآن الحيّاف» جمع حائف . يكونون - عادة - من واحد إلى أربعة تقرييا » 
وربما زاد العده قليلا » ومثل هؤلاء لو أنذر بهم فسيكونون في مأزق شديد حيث 
يواجهون قبيلة أو نزلا بأكمله , كما أنهم معرضون للقتل لأنهم جاءوا تحت 
ستار الظلام غدرا للحيافة والسرقة 

وطبيعة الحيافة »أن يختفي هؤلاء في النهار ويتحركوا في الليل حتى لا 
يراهم أحد فيفقدوا عنصر المفاجأة . 

نعود - مرة أخمرى - إلى ١ابن‏ لهاب» ومن معه . فإنهم لما اقتربوا من الأعداء 
تفرقوا , بعد الاثفاق على ساعة معينة من آخر الليل وفي مكان محدد يجتمعون 
فيه للانسحاب سواء غنموا أم لم يغنموا شيئا . 

وعندما اجتمعوا لم يحصل أحد منهم على شيء » بسبب الحراسة المكثفة 
التي وضعها المرب على أدباشهم . فتشاوروا بالأمر » وكان الرأي أن يختفوا في 
النهار بمكان ما ويعودوا في الليلة التالية 

فلما عادوا في الليلة الثانية . وجدوا الحراسة مثل الليلة الأولى » فاتفقوا على 
الانسحاب في آخر الليل حتى لايراهم أحد في النهار ء دون رجعة . 

فقال واحد منهم ٠‏ كبير في السن بأنه لايقدر على السير وسوف يمضي إلى 
هؤلاء المرب ؛ وهو يعلم أن من «عوايد العرب» إذا سم وردّوا عليه السلام » 
فإنه يأمن منهم ٠‏ وإذا أكل شيئا من الطعام وتسمى «الملحة كانت أمانا له أيضاء. 
حتى وإن عرفوا بعد ذلك أنه من الأعداء . 

فلما اقترب من البيوت » وجد فرسا وعندها بنتها «حولية» وعليها القيد من 
الحديد ‏ وهي كحيلة من أصايل الخيل تصل قيمنها إلى خمسين ناقة تقريبا » 
فحاول معالجة القفل بمفاتيح معه » فكان له ما أراد . 

فركب الفرس وهرب بها وابنتها من خلفه 

فلما كان الصباح . قص هؤلاء العرب الأثر فوجدوا آثار اجتماعهم في 
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الليل » ورجوع واحد من أصحابهم » فعرفوا بخبراتهم وتجاريهم الحياتية أنه 
رجع يريد الأمان لنفسه . فر كب صاحب الفرس بأثره حنتى أدركه وطالبه 
بالفرس » لكنه رفض أن يتنازل عنها بعد أن غثمها . 

فقال صاحب الفرس : أريد أن تقسم اليمين بأنك عندما رجعت من 
أصحابك هل كا الحيافة آم رجعت مسالما؟! . . فقال ابن عايش من 
شیوخ التومان في وة اللرجل الذي من جماعته : راقب الله . . فإني أخشى 
أن تكذب فيعاقبك بأن تقئل على ظهرها . . فاعمد إلى الصدق . 

عندها قال الرجل الصدق » معترفا بأنه رجع يريد السلامة » وأعاد الفرس 
وابنتها إلى صاحبهما » رغم قيمتها عندهم التي تعد من أسباب الغنى . . لكنه 
ضحى بذلك حرصا على الصدق وعدم الكذب 


enn 


بعدياس 


من عادة أهل البادية أن (العقيد) يكون له سهم من غنائم جماعته . وهذا 
الفارس الشجاع غضبان بن رمال . عقيد اشتهر بالغزوات الظافرة : كان إذا غنم 
يعفي الرجل الأعزب - غير المشزوج - من نصيبه منه وذلك اعانة له على 
الزواج » لهذا لقب (مجوز العزاب) . 

وقد حل عليه ضيف مكث عنده شهرا دون أن يسأله عن حاجته فلما عاتبه 
الضيف على ذلك . أجاب غضبان :عادة المرب عدم سؤال الضيف . إنما 
عليهم إكرامه والاحتفاء به : إذ رما كان الضيف لاجغا فيكون السؤال محرجا 
له. 

فأخبره الضيف أن مجيئه بسبب رغبته للغزو مع غضبان . لكن لم ير عنده 
نية للغزو . 

عندها أعلن غضبان الغزو ‏ باتجاه الشمال في أرض عبر (مفازة) حيث يبلغ 
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منهم الظمأ قبل العودة إلى المورد » فاحتاطوالذلك (قربة) لكل منهما . 

وفي أثناء مسبرهم أبصرهم القوم المراد غزوهم بواسطة الدرابيل - المكبرات 
البصرية - فوضعوا شر كا لايقاعهم بان أخرجوا ناقة لتكون طعما للغزاة وتفرقوا 
من حولها في مكامن ساترة » فلما وصل غضبان ورفاقه انقض القوم عليهم من 
كل بة ‏ وقد نادوا بالغاء (المنع ) وهو أن يستسلم المحارب بلا قيد أو شرط . 

فوقع غضبان ورفاقه في الأسر » وفي نية القوم (فضخ) عيني غضبان أو سلخ 
مواطىء قدميه حيث كان أرعبهم بالحيافة والغزو مرات كثيرة . 

ولکن تراجموا عن ذلك . واستقر رأبهم على سلب رفاق غضبان وأخذ كل 
ما معهم على أن يتركوا قرييا من أحد موارد الماء . أما غضبان ورفيقه فيتركان في 
مهلكة بعيدين عن الماء » ولا نفذ القوم عقابهم وسضوا منصرفين ‏ العف 
آخرهم إلى غضبان ورفيقه وفي غفلة من جماعته رمى قربة ماء على شجرة 
ومضی . 

فعل هذا الرجل وهو من الأعداء ربا يفسر على أنه شفقة وعطف ء إلا أن 
الحشيقة التي أعمرفها عند أهل البادية هي احترامهم وحبهم للرجل الشجاع فلا 
يرضون له الموت حنى وإن کان من الأعداء ومثل هذا حدث كشيرا في أحداث 
الزمن السابق » وأعتقد أن هذا ما كان يقصده الرجل . 

المهم . . التنقطا القربة ولم تكن تكفي لأن موارد الماء بعيدة . وهما يسيران 
على أقدامهما . وقد تيقنا من الهلاك جوعا وعطشا » حيث صاح رفيق غضبان 
خائفما من اموت بعد أن ينس من الياة . 

إلاأن عضبان با واجه من مخاطر وتجارب مريرة هدأ من روعه قائلا :لا 
تخش اموت » فقد اعتدنا طوال الحياة على مثل هذه الظروف الصعبة .ثم ما 
ثلبث ينذا الله سببحانه بأيسر الأسباب . فإن كان الأجل قد حل فلا حيلة لنا 
ويجب أن نؤمن بماقدر الله . 

ثم حفر كل واحد منهما حفرة اتقاء من الحر ‏ وكانت حفرتاهما تحث تل 
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وبعد يومين وهما على هذه ال حال . وقد أشرفا على الهلاك أقبل قوم غزاة » 
فنزلوا بجانب التل + وارتقى اثنان منهم إلى التل يتطلعان عبر الدرابيل ليقوموا 
بالغزو . 

وكانت ركائب هؤلاء الغزاة محملة بالطعام والماء والسلاح . وعند غياب 
الشمس انطلقت الابل إلى المرعى راتعة 

فانسل غضبان وصاحبه من حفرتيهما بخفية إلى الابل واختطفاها تحت 
جنح الظلام » ولم ينمكن أصحابها من اللحاق بهما . 

وبعد ومين » وهما عائدان في طريقهما اغتدما خمسة عشر راسا من الابل 
من بني صخر » وقد وصلا قبل بقية رفاقهما » الذين كانوا يعتقدون أن غضبان 
وصاحبه لابد وأنهما هلكا من شدة العطش . 

أما غضبان فقد اععلى صاحبه ضعف ما أخذ من الغنيمة . وهكذا كانت 
حسياة البادية خوفا وظروفا صعبة وسواقف ظلت شاهدة على نبل اولئك 
الرجال 


نبعد حراوي الذم عنا إلى 


جه بن شرار - من شيوخ قبيلة مطبر - من ميمون من بني عبدالله هرف 
بالشجاعة الفائقة والكرم وقرض الشعر باجادة وهذه قصيدته يسندها على ابنه 
ان وهو يتحدث عن شبابه بعد أن بلغ سن المشيب وخصاله الكريمة عندما 
كان يتمتع بالقوة والصحة . 
ياللهيا اللي سسايله مايخيبي 
انق ذارزاف دايليامحاسيب 
طالبك تغفس لي ذنوبي وعي بي 
باكل رللي وردث علي الطواليب 
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دنيافرحهامن كرههاقريبي 

هني من لاا ق ا‌همه‌هن‌النيب 
طرايف الدنيا تحفسر وتقفلي بي 

الوس تبرق الاش اي 
صنيستسان يا ابني كان لك بان عيبي 

استرعلي ان كسان قيهع دريب 
امسا جسرى لي في شبابي وشيبي 

من قطعة الفرجة على ش مخ النيب 
وتسحص الامسهار مشسع رات السبيبي 

جسسراير بشسيع بهاالطيسر والذيب 
الله ينادي لك بحظ ونم يبي 

يدف ع لك الأيام باب يضفي النيب 
هامسا نحسسول في مامي تيبي 

خسسلاف جيش يوم يقسسفي صسواليب 
يوم ان هراج السعةبت قيبي 

عند المواقف يلزن الوب يب 
السار بدااك وارعن اهيبي 
حراوي الم عنا إلى جيب 
الل ابا دعاست م جي 

لاعدت الال مالل بالكرهوالطيب 
كسود الظلايم من ضماف النصيبي 

والأفسلآللشسينفيناءْ اضيب 
باساقطمناسرح وإلأهزيبي 

في فبرةاللولىوحباب نايب 
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مع درب شيخ مايبوق المحيبي 

يشكون منه القسسسوم كفي امحاليب 
ياليت عسصر فا ت يرجع قريبي 

وان ال بايجلب ويغلي الى جيب 
لوي ةلوانةقلية الس يميق 

الاي وي ههج بار اتيت 
علىالتقامال د عليتاآن ضيبي 

البارك يناس ايجاتالم اليب 
مهتم قولي بذكر المحبيسبي 

الل هيفكت رليف ازاف جه ييه 

oan 


قرونها.. جرد السبايا 


من قصائد الشيخ الفارس ساجر الرفدي . . قوله : 

عسسيشي جسسزت من ومهاواسهرتئي 

مساهي مسريضة مير في القلب ولوال 
واحسسسرتي من ف شقي عايفكني 

شسامت ونسسيت ما مضى لي بالأقمال 
اتصطرت يوم إثهاباضظغليتني 

واليوم ما حطت علومي على البال 
فرونهاجر هئ بايا تلتني 

وعطورها دم النتشامى لياس ال 
عاهدتهيابالله.وهميعاهادتني 

واليوم أشوف فعولهااقفاي واقبال 
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دنياي يحم ول العناضاهدتني 

والكب سر يرث بالرجل كل _ربال 
من مدههابالج وديا ماعطتني 

وبامساركينافوقعجلات الأزوال 
ياسساعلى طي بالف ع ايل هدتني 

وخلبت يات النضاتهااافذال 
نمشي على ماكادلوس اع قتتني 

وان عسساضسبت تذكر بهازينالأسبثال 
وكم سسسربة جسريك ها تابعسستتي 

وخليت غارتها على القوم تنهال 
والله لأخسوض يحسورها لو ع صستني 

مادام جسمي باقي مابعهدزال 
ومسالي حسسايف كانهاخالفتني 

اللي تخلط اغب روالشسر عمال 


عم 


الشمالي.. يرهن بيته؛ ويدفع التقود 
ال الت و 


من الحكايات التي تبين حرص الرجال على السسعة الطيية , ومحمل 
المصاعب والآلام في سبيل المحافظة على أعراضهم من المساس بها . 

هذا فلاح من ضواحي القصيم يدعى الشمالي » يشتغل عند أحد التجار > 
وهذا الاجر يقطن في احدى المدن إما بريدة أو عنيزة . وبينهما من النقدير 
والاحترام والصدق في التعامل ما جعل العلاقة تبدو بينهما وكأنها بين أخوين . 

فإذا أراد الفلاح أن يستدين من معزبه ٤‏ أخذ قدر حاجته من المال فيخبر معزبه 
بذلك حالا أو فيما بعد للثقة بينهما .وكان التاجر يضع ماله في خزانة بجانب 
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مكان عمل القهوة » والفلاح إذا جاء يضع ما يحمله من حاجيات في هذه 
الحزانة . 

وفي احدى الليالي » تسامرا حول القهوة بالأحاديث والحكايات حتى سمعا 
مؤذن صلاة الفجر » فقاما للصلاة بالمسجد » ونسي التاجر باب الخزائة وكذلك 
باب الديوانية مفتوحون . 

في تلك الأثناء مر رجل فقير » فلاحظ الباب مفتوحا فدلف داخلا من شدة 
البرد » فلما جلس إلى النار لاحظ الخزانة فمد بده فإذا بها تقع على صرة فيها 
خمسسمائة ريال وجنيهين من الذهب ؛ كبيري الحجم » وكان يسمى الجنيه منها 
في ذلك الوقث اربّح بالك» . . فأخذها و 

عندما عاد الرجلان من الصلاة لم يلحظا شيشا متغيرا . وفي آخر النهار بعد 
أن غادر الفلاح » افتقد التاجر الفلوس وهو لايظن أن أحدا يدخل عليه سوى 
الفلاح ححتى أن مكان القهوة بميد عن النساء فلا يأتينه أبدا . الذلك كتب إليه : 
١إني‏ أثق بك . . والفلوس إذا كانت عندك فأعددها إن كنت تريدها حتى أطمئن 
وارتاح ٠‏ وأنا لاأعتقد إلا أنك حملتها مع عفشك بطريق النطأ» . 

أما الفلاح . . فحين قرأ الكتاب كاد أن يغمى عليه » وتمنى لو أنه خسر كل ما 
يملك ولايجري له مثل هذا وخشي أن العار يلحق به فيمالو انکر علمه 
بالفلوس » فيتهم بالسرقة . لذلك فضل أن يخسر من ماله ولا يلحق بسمعته 
سوءا . فقام واستدان من تاجر آخر مبلغا يوازي ذلك المبلغ ورهن ملكه عند هذا 
التاجر إلى أجل اتفقا عليه . 

وكتب إلى معزبه مع المبلغ : «إني حملت الفلوس مع العفش بالخطأ ٠‏ أما 
الجنيهان فقد وضعت قيمتهما من الدراهم ٠‏ 

وسبحان الله . . بعد فترة قريبة » شاء الله تعالى أن يظهر الحق ويبزغ النور » 
فبينما التاجر ينمشى يوما في السوق . فإذا الجنيهان الكبيران مع «دلآل» ينادي 
على بيعهما » وكانت هذه العملة نادرة وقليلة مع الناس ٠‏ فدنا منه وسأله عن 
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مصدرهما » فدله عليه . فإذا هو فقير وليس من أصحاب الأملاك »فهدده 
التاجر بالشكوى عليه أو يعترف كيف حصل عليهما فيتستر عليه 

وبالفعل أقر الرجل الفقير بفعلته » واعتذر بأن السرقة ليست من عاداته ولا 
هو قصد ذلك إنما زين الشيطان له ما فعل حين شاهد الخزانة مغتوحة . . فعفا 
التاجر عنه . 

وركب التاجر من لحظته إلى حيث الفلاح » وبكى أمامه وقبّل رأسه معتذرا 
منه طالبا المسامحة » قائلاله : لو اعدذرت لكنت صدقتك حسب الفقة بيننا ولا 
أعرفه عنك من صدق وأمانة . 

أما الفلاح فإنه لم يخبر أحدا ما حدث ‏ ولم يطلع على سره لاأقارب ولا 
أصدقاء أو أي أحد وهذا من قوة العزم والجلادة عند الرجال . 

فسبحان الله . . أين من هؤلاء . . «بعض! الناس في أيامنا هذه » الذين ما 
أن يحدث اختلاف أو سوء فهم بينهم إلاوقام أحدهم بالتشنيع على صاحبه » 
وقد يدعي عليه ما ليس صحيحا » بل إن البعض قد يفشي أسرارا لايعرفها أحد 
عن صاحبه ظلت طي الكتمان طيلة زمن صفاء العلاقة بينهما ‏ فلما ساءت 
العلاقات أهدر كل شيء واستباحه؟! 


wee 


خفی واضحك بیان 


هذه أببات من قصيدة طويلة للأمير الفارس ناصر بن عمر بن هادي ابن 
قرملة . كان قد عشق فتاة من قبياته » وهو عشق على شرف وعفة . وفي أحد 
الأيام رحل أهل الفناة إلى مكان آخر طلباً للمرعى ٠‏ . فصور ما بحس به من ألم 
الفراق بهذه الأبيات : 
أبكي وحطيت البكاس هلم آلي 
هافت غصون القلب واص فت ركساياه 


5 


ابكي خ فى اض حك بيانمعاللي 

EET‏ سسا 
قالوالي المذال ومسا أخ يلك ياللي 

تبكي ولد ناس تف ارقت وياه 
قلتآءمانسى اللي حديثك هيسلي 

والله سا أنسى اللي تواجهت وياه 
لال يلي ابه توم ةلي 

أرخى الملي كم لين تبدي شفاساياه 
يض حك بحجر العين كله رضى لي 

من خسوفنتهيدري حه من دثاياء 
ق اة امو ووعلي ' 

والجممةوسديرقاصي قراياء 
خلي وراالمارض وانا افرع سلي 

باب د غفيرائه راق رب طريه 
ماازين حديفهفوق فرش وزلي 

لاوا سايف يوم ابطيت واه 


خذيت من ريه شروب المولي 
شوب أهل هجن قل ربهممطواه 
وقد استخدم أسلوب التورية في قوله : ١العارض‏ المنقاد من دون خلي؟ . . 
وقصنده : جاب البيث الذي يفصل بين مجلس الرجال ومجلس الساء :وقي 
قوله :«اخلي ورا العارض وأنا فرع سلي» . . يقصد :المعاميل أي أواني القهوة 
وقد تعمد الخلط بين الأسماء لابعاد الشبهة وفي الواقع ليس بينهما إلاقاطع 
البيت . 


لالت 


بغاها طرب صارت ن 


هذه قصة طريفة نوعا ما . . سمعتها مرة تروى عن ابن رشيد أثناء استراحته 


في طريق عودته من غزوة قام بها . 
وسمعتها مرة ثانية » تروى عن أحد شيوخ الجربا غضب ذات يوم فطلب من 
حوله أن يروي أحدهم قصة مسلية : 


فقال أحدهم :أنايا طويل العمر .فأذن له . 

فقال الرجل : نسللت يوما على الفلاحين حول النهر . التمس الكسب عند 
مورد مواشيهم »وهو جدول تم إصلاحه لنثسرب الماشية منه وتحيط به غابة . 
فوردت عليه الماشية فهجم عليها الأسد وطرح واحدة منها . ولا افتقدها 
صاحبها رجع فإذا به بمواجهة الأسد . فاشتبكا وقد وضع الأسد يديه على 
أكثاف الرجل ‏ يضربه بذيله ويجرحه . . والرجل مسك برقبته . فلما أوشك 
على الهلاك تذ كر أن معه سكينا فأخرج وشق بطن الأسد فسقط ميتا وسققط هو 
من التعب . وفي تلك الأثناء كان هناك ثعبان كبير يزحف باتجاهه » والرجل لم 
يننبه له » فلدغه من الخلف ومات الرجل 

فتملك الأمبر غضب شديد على غضبه ٠‏ وصاح بالرجل : 

- كل هذا يجري وأنث ترى . 


- فقال الرجل :نعم . 
- فقال :لم تنقذ الدابة من الأسد؟ 

- فقال :لا. 

- فقال الأمير :ولم تساعد الرجل على الأسد؟ 
قال :لا. 

- فقال :ولم تنبه الرجل من الثعبان؟ 

- قال :لا 
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- فقال : هل أنت مت 
- فقال الرجل :لا . 
- فأمر الأمير أن يعقم هذا الرجل حتى لا ينجب ذرية جبناء مثله 


زوج؟ 


mne 


والحمايم تجاويني 


عبيد بن هويدي الدوسري . . سكنت أسرته في بلدة (الشعراء) ولد فيها 
وشب في أسرة صغيرة كادحة » أسود البشرة غير أنه مرهف الاحساس قال 
الشعر في ميعة شبابه فأجاد في الغزل واشتهر به شعره تعبير عن عاطفة صادقة 
وحب مضن .في هذه الآببات صرح بدلال محبويته وقال أنه يعجبه ذلك » 
وصرح بموطن حبه من قصر الجبارا والمقصود به بلدة الجفارة الواقعة غرب مدينة 
القويمية إلى الزبني وهو قصور ونخيل بين الجفارة وبين مديئة القويعية . وكان 
في تلك الفترة شابا متوثب الحبوية محسودا على حبه مغبوطا في ميدان طربه 
وانطلاقة شعره . 
تعاليت في رأس المح بجي الشايف المبني 
زمى بي وهيض عبتي يوم اعدي به 
وح سيد واداوس رابعة فيه والغبن 
تزايد ناقاب السطاويش اس ويبه؟ 
ارائ ايل وش مام ي اريني 
وماجابت الور قافاناعاداباجبيبه 
تذكرت منهوبالعمجاريف يعمجبني 
الى مرف : المطروي بي نماري به 
ترى شبههاعفري شمخنيهاييبني 
مع ذه شيخ كلف تمصي به 


aa 


عشقاكيل مجدوله نجي قود مني 

رسن هة جت بالشكايم تلاوي به 
وهوتاجربالزين والزين به مكني 

ولاشفت باحسسن من نهسيد نحت جيبه 
انا شسسسفت من غسسرس الجبارا الى الزبني 

ولاندل مدي وزالردايف تحليبه 
عى الحاسد اللي في جوابي مكذبني 

سی منزله بأس فل جهنم وتلهى به 

mew 


آربع سنين وحب خلي على ضن 
سل 


ذكرنا في الجنزء الأول قصة عشق مخلد القئامي من قبيلة 
ابن رشيد في زواجه من محبويته » وهذه واحدة من قصائده قبل أن يشزوج 
بمحبوبته » وكانت ممنوعة عنه حسب عادة التحجبر وقد عقد أخوها لأحد 
الأشراف عليها ولكنها كانت في البر عند أخيها . 

أما مخلد القشامي فقد رآها في احدى المرات في الحج أثناء الطواف وفي 
زحمة الحجاج »وكانت رؤيته لها بعد سنوات من الفراق . 

فقال 
ي قولس خلدعندباب امون 

في المسدعى ياعاسارقين الكاني 

شفع هغليهفيساب مسدري وش هن؟ 


- ومساعدة 


لابس مع الدفسه حسسرير عباتي 
مساك س الااقدامناقد تناصن 


سلم العسسرب عن درب خلي حدائي 
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أول اب القلب من عنبرخن 

والسك والريح سان والزففسراني 
وآئنلاعنابالقلب ش قريقصن 

على فتيفللخنانايااتي 
آربع سسنسين وحسب خلي على ضن 

واربسع سنین وزادن ام ااهناني 
واربع سنين اقسسرع كلمايقسيع الشن 

واربسع مسسئسين وحب خلي طواني 
ودي أسسايل عنه وقول من . .من 

لو كان ېدي خابره م اغواني 
ازاق ا ا و يقن 

الفا .وبق ااا روثباني 
وعشرين منهافي لمدينة يعسن 

وثمانئي منهايم وادي هلاني 
واللي تب قى بالق ريا يج ولن 

ويدورنه بال ارال بااني 
اتلي وعم دبأآخ ,و قفطوريهلن 

وأولوععدليلة هلال ر ضاني 
وتخغبر وعديوماللحاممل يدقن 

في لة ال ج اج لبلة ثسناني 
ان كان جسابن ابيب علي هن 

ابنشرالبي ضاوائيل الفواني 
اماج بإيناهاغلى الله جزاهن 

والموت خير من الهوى والهواني 
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قلت الخبرعن ناصر.. قال مرحوم: 


هذه قصة اثنين من الأشقاء » يدعى الأول عبدالله والشاني ناصر »وهما من 
أهل القصيم »نعم الله عليهما بالمال والحالال والمزارع : ولسبب ما بعد طول 
اجسماع قرر ناصر أن يرتحل إلى أحد بلدان الشسمال الغنية في ذلك الوقت » 
واستقر هناك وقد رزقه الله خيرا وفيرا ونعمة وأبناء ومكانة وسمعة طيبة بين 
الغاس . 

وسرت السنوات . . وتغيرت الأحوال بالقصيم » وحل عليها قحط شديد 
اضطر عبدالله إلى بيع أملاكه ورهن مزرعته بسبب دیون متراكمة »ولم يستطع 
خلاصامنها . 

فأرسل إليه أخيه ناصر يطلب منه المساعدة والعون » فبعث له ناصر مالا كثيرا 
وفك رهن مزرعته وقام بسداد الديون عنه . فاستعاد عبدالله وضعه الأول وبدا 
الزراعة من جديد . وكان اشتاق إلى أخيه شوقا كبيرا » فقرر السفر إليه ليراه بعد 
سنوات طويلة من افتراقهما » وكان طوال الطريق يحدث نفسه - لشدة شوقه - 
كيف سبلاني أخاه؟ وكيف أصبح شكله بعد هذه السنوات؟ وتساؤلات عدة 
تدور في ذهنه . .إلا أنها تلاشت وتبددت من مخيانه تماما عندما شاهد عند 
وصوله جماعة يحملون جنازة . فلما اقدرب منهم كانت ملامحهم تجدية 
فتقدم يسألهم عن الميت » فأخبروه أن اسم الميث ناصر بن غيث! . .فكانت 
الصدمة بالنسبة إليه » والتي لم يدم بعدها . إذ لم تمض أيام قليلة حنى فارق 
الحياة ليدفن إلى جانب أخيه في مقبرة واححدة . وكان عبدالله قال قبل وفاته : 
سامل عين شسسسافت ا قط مم رش وم 

تبسر بطوي الي أس وفسراق غالي 
بالعين بر فسراق الاثشين ملزوم 
قبلكوعهق يك وولهمتالي 
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دنيت ما يرطوي القيافي من الكوم 
لشتينلماتركن‌اله الي 

كم مارد مع بينةالص بح م دهوم 
نزن ونوردهن قرح زلالي 
وقال في آخرها متأثرا بأحزانه الشديدة على فقد أخيه مبيناً عمق محبته 

ومكائته في نفسه : 

والا#ينطحني سعصي د وسلوم 
يعي ديف قح بوم شاقن بحالي 

قل تالخعبرعنناصر؟..قالمرحوم 
صبسرهك على الله وامستصم لاتسالي 

ازريت أنالاأمشي ولااقعمدهولاأقوم 
صبرت ص بر م حجزات الجمالي 

والاف ريب تاءبالدو منج وم 
تغطرست صارالمجنوب الف مالي 

انب ن يب الورق المي لعا الوم 
واعسسسوي عسسوى ذيب لقى اللجوخالي 

ماص ادغ ضب خساطري دايمالدوم 
ولا اديوم قا ذالك وذالي 

صفي رسن عاش في دير ةالقوم 
حش المراجل دقلهاوالجلالي 

من خشم سنجارإلى الضلع للوم 
الفسيف يقسرى والعطايا جزالي 

لدسفسرة يرمى بهساالزادوشحوم 
ع والىبدهندم سطرات الدلالي 

ي كسيف أنام وساقف البيت مهدوم 
بطري عاين الي سس رتسب نيبن مار 
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بعد أن كبر وتقدم به العمر تذكر الشاعر النسجاع راضي الشحمي من السبعة 
من قبيلة عنزة صباء وشبابه . . وكان قد عاب على بعض الشباب اتكاليتهم 
وتهاونهم عن القبام بواجباتهم . فأخل يفخر بعزبمته أيام شبابه وشجاعته بهذه 
الأبيات الجميلة : 

خطو الولد يعطي المزا . .والعرزافيه 
ی ن عايب ا اني 

لاتيللهسوالضرضمابسويه 
ولايخترج من قسسوهم والعسوافي 

من اول لحسفي القسدم مانتو كيه 
سسا بي تعسول ولازرابيل حافي 

اطا مسسسواطي الذيب وأعسدي مع ايه 
آرکض برجلین سباق خخفاساف 

وأطلق مسن الذودالقليل نواديه 
وأفسسسرح اللي برج يني لاني 

لاصسونواوقت اشا بالتواجيه 
مام رق دي عند الع ازيب دافي 

أشوف شسوف الطيسر واللي قنص فيه 
وليب زرالا وال بالااغتلافي 

واليِ وم عوهدغاايلاته ثراقفيه 
حى الظهسسر به حنوة بانهدافي 

جاساناالكبر وابليت به من بلاويه 
وراح اليا مغل الظمون الملقافي 
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ترك التمرة برجوى الذبيحة 


كان لأخوين جار غني ٠‏ اعتاد أن بحسن إليهما ويصلهها بالمعروف دائما » 
وفي أحد الأيام كان عنده ضيوف فأولم لهم » وقد تأمل الأخوان أن يدعوهما » 
وكان عندهما ماء وثمر قليل » وينما الوقت يمضي وهما ينتظران الدعوة . .قال 
أحدهما سوف أنام وهذه التمرة تكفي في حين أصر الثاني على الاننظار ولم 
يأكل وهو يقول سأنتظر الدعوة إلى الذبيحة! . . وربما لانشغال الجار بضيوفه 


ن بيث من الشعر : 
ياعايف التمرةبر ج وى الذبيحة 
كل السبهبيهاوالبيحهةلهاخال 
mew‏ 


عند وقنيان لك ناقة1 


- يضرب هذا المثل عند اليأس من شيء ما 

- وقبان هذارجل » وقصة المثل ‏ أن الناس كانوا يضعون إبلهم عنده » 
ليقوم برعيها واصلاح شأنها . ثم نبين أنه ليس على قدر ثقة الناس به » فقد 
كان يتصرف بالابل ويبيعها ويدعي أنها ضاعت . واستمر على هذا الوضع 
حتى انكشف أمره عند الكشيرين . وفي هذه الأثناء أتى رجل إلى أحد التجار 
ليبتاع طعاما بالأجل . فلما سأله الاجر من أين يوفيه حقه؟ أجاب الرجل :إن 
لي ناقة عند وقيان على وشك أن تلد : وحبن تلد سوف أبيع ولدها وأعطيك 


فما كان من التاجر إلا أن زم شفتيه قائلا : «أوووه . . عند وقيان لك ناقة» . . 


مارید كل الغو 


دائما . . . تمد الشجعان يشيرون اهتمام الفتيات ورای 
مشاعرهن ةداقو اليل ارقا 


ما قالته من أبيات تصف فيها المعركة وتمتدح الفارسين ع 
ياياهسبااريد كلالغفئوش 

يا فسسسيسسسر شامانومهنا 
الكل منهمبوقت‌اله وش 

بذبح هلال يس وان جنا 
الياتناخgوابنتاالي‏ البسوش 

طب خسو ررم إةولغوبنا 
والياتض بواع قبهابالهوش 

يساياءيالب نل ههممنا 
وليساركب زينةالمنقه لوش 

يباحلوص وتهلياافنى 


َك 


هذه احدى النساء توصي ابننها » وهي تقدم نصائح عدة للنساء ذات قيمة 
في أسلوب التعامل مع أزواجهن تقول : 
وافه مي يوم أوصيك 

بخمس وحط يس سسهن من أول وصاياك 


يابعت 


۷ 


زين التباء وس ابع رضاهبغليك 
بالسمع والطاعة يحشمك ويدراك 
حطي مون الرجل من فنوقعانيك 
حستى احج اج ه ينطلق لك إذا جاك 
والى طلعتي قاض في اللبس يذريك 
واض في على وجهك سى الرب ياقاك 
هذي وصاةةأمبك سى الرب يهديك 
وأزجي سى ربي عن الشلرير ماك 
ترى المرجل يوم بت خير لأهاليك 
باطباعأماليك وارباك 
وامغضاك له في سنة الل واليك 
وان كان عسائدتيه حك على اقصاك 
إيلادخل زملان فابدي مبراضيك 


مايستوي في ماكر الصقر بوم 


توفي زوج واحدة من نساء البادية اسمها «غلبا» وكان فارسا معروفا اشتهر 
بالكرم والشجاعة » فجاء أحدهم يخطب هذه المرأة بعد أن قال فيها قصيدة 
يفئدي بها الجميع من أجل هذه المرأة . 
وعادة يغضب الناس من مثل هذا القول سواء كانوا رجالا أو نساء . لذلك 
اجابته هيا بنت مبارك - من الشدادين من الشلاوي - بحدة قائلة : 
يالب يض عن حظي تذرن بساح 
من خوف من حظي يجسيكن سمومي 


ح الات 


ياواصلن اغلبااترى شلوقهاراح 

مسايسستوي في ماكر الضقر بوني 
شرب العسذف ع تب الطفاطيف ينزاح 

وأخسا الردي عقب المناهيرلومي 
يايعسيج لاتفدى بصب يا الأمداج 

نطا 3 الكايد تهاراللزومي 
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يروي الأديب الفاضل هنديل بن محمد الأسعدي في كتابه امن آدابنا 
الشعبية» هذه القصة التي بين جملة من الصفات الحميدة النادرة كالوفاء بين 
الأصدقاء ٠‏ والايثار والصبر والاعتماد على النفس . 

تقول القصة :إن صديقين ؛ أحدهما بدوي والآخر حضري ء وهذا الأخير 
فلاح صاحب نخل »وكان الأول ينزل عنده في كل صيف . فشرة المقطان » 
بأهله وبماشسيته » والحضري يعطي صاحبه من الدمر ما يزيد عن كفايته ۰ 
والبدوي يبادله كرمه بمنائح من الغنم وابل يسقي عليها . 

وهذا الفلاح كان دائم الاستدانة من أحد التجار : بينما التاجر يغض الطرف 
عن الديون السابقة كلما جاءه الفلاح يستدين منه » ولايرده أبدا ولم يكن فمل 
التاجر نبلا منه » ولکن كانت له نية سيئة » حيث كان قصده أن يتضاعف الدين 
حتى يبلغ قيمة بستان النخل فيأخذه منه . 

فلما تحقق للتاجر مبتغاه ‏ اشتد في مطالبة الفلاح وأطال لسانه وقد وقف 
الناس ممه لأنه يطالب بحقه . . إلى أن وافق الفلاح على بيع النخل بباء 
جزء منه ادعى أنه كان وهبه للبدوي » فصدقه الناس لما يعرفونه من صداقة وثيقة 
بينهما . ولم يكن قصده من هذا الادعاء إلا أن ينفع صاحبه ويكافئه على مودته 


دا ت 


ومواقفه 
وبعد أن باع النخل رحل إلى بلدة أخرى يبحث عن الرزق 
أما صديقه البدوي » حين جاء كمعادته في الصيف وعلم با خبر قال أنا أحق 
بالبيع » وشفع الشفاعة الشرعية وأخذ النخل من الاجر وذهب يبحث عن 
صاحبه حتى وجده وأعاده إلى نخله . 
وكانت هذه المواقف النسيلة بين الرجلين ؛ دافعا لأديبنا منديل الأسعدي 
اليخلدها في هذه القصيدة . . يقول : 
اوی رو ايت ارين 
لوهم من أهل الشسرق وإلاالشم ال 
خطو الولد يبصبر كمايص بر الحيد 
قبل فيل تلان اساي 
واحدسجاصيله لربعه مناقيد 
يضسرب على درب الردى مايبسالي 
وقفساتهم لأهداف حاجةوتثقليد 
بذربهم کاب ب خاهميالي 
وذك ترافق شل واد وه 
یشرب بهم وصف إلى الال ؤالي 
باع النخلللدين همووال ويد 
وظهرمفلس منج مع الحلالي 
مستتني عشرنخلات من الفيد 
"7 انرق يق ف هس الىقاي 
وزع رفبقه سزذي الكنس العيد 
والدين سائ بالوناوالكناالي 
رده على نلك ة بل ا ايك 
في زق ةة اللز باك بين الرجسالي 


Na 


ماهوب من يدرق رفيقه كماالصيد 
مف وت مانن ويدكر الفض|اتالي 
سبابة المقسفي لشسام حواسيد 
الله اهم للفنا والزوال 
ene‏ 


يافاطرى حني على مرتع لل 


كان نيعي المسليمي - من السغهد من قبيلة الظفير = مع تبرغ ججماغنة في 
إحدى أنحاء النفود . وهذا المكان لا ينبت به الحمض . لذلك عقد اجتماعا 
لشبادل الرأي والمشورة حول الانتقال إلى مرعى أكثر خصوبة ويوجد فيه 
الحمض . 
فقال قبعي :إني أخشى من ساجر الرفدي - وهو شيخ السلتقا من قبيلة عنزة 
- لأن ساجر صاحب غزوات وسمعته معروفة . 
وقد عبر قيعي عن خوفه بهذه الأبيات : 
باناطري جني على مرتع لك 
بين الراك وبين نقسرةعقائسير 
خسم اساي اذاجذاندهللك 
لي اكنهبالنزالودالمظاهير 
اليسسوم (ساجسر) بالحويا يلك 
مل الزريقي للبكار شل ووير 
عسسزي لمن بعض المرب فزعةلك 
حدب الظهور وباردين المناقير 
وشاء الله تعالى أن تصل هذه الأبيات إلى أسماع ساجر الرفدي ٠‏ فأرسل إلى 
الشليمي من يخبره أن ساجر يأذن له بالنزول في أي مكان يختاره » تقنديرا له » 
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وهو في جواره إن تعرض له أحد من قومه . 
وبالشعل أغار عليه قوم » فلما عرفوا إبله » قاموا بأدائها من أجل جوار 
ساجر والواقع أن البدو كانوا يقدرون بعضهم على الذكر وإن لم ير الواحد 
منهم الآخر . ومن أجل الثناء والمدح أو كلمة (ونعم) يفعل البدوي المستحيل ٠‏ 
وهم أشد ما يكونون احتراما للشجاع وللكريم ولصاحب الصفات الحميدة . 
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هدباء عتد آل حميد والختافرة 


من الحكابات التي تدل على مكانة الخيل » وأهميتها عند أهل البادية ‏ هذه 
الحكاية التي تبين مدى تعلق البدوي بفرسه » وعدم تخليه عنها بسهولة » 
واستماتته من أجل الحصول عليها وامتلاكها . 

حصل أن (ابن فننان) وهو من شعراء قبيلة قحطان »و کان شجاعا معروفا » 
قد ساءت أحواله لما أصابه من ا حاجة والموز . فتوجه إلى (آل حميد) شيوخ 
برقا من قبيلة عيبة ؛ لاعانته على ما ألم به . . ويقال أنه تعرض لنهب مامعه 
وهو في طريقه إليهم . 

فلما وصل عندهم » قام الشيخ ابن حميد بواجبه » فاحتفى به , وأولم له بما 
يليق بمكانته . وحين تعرف على أحواله » دعا كبار قومه وعرض عليهم مساعدة 
ابن فتنان) . . ثم ألقى أمام البيث أربعين عقالا » وجرت العادة أن من أخذ 
عقالا أحضر مكانه ناقة .ومن أخذ أكشر من ذلك يأتي بعده ما بأخذ . فلما 
اجشمعت عند الشسيخ ابن حميد أربعين ناقة لقحة » قام وأعطاها إلى ضيفه ابن 
فتنان ‏ الذي » وعاش معهم سنين عدة معززا مكرما وکان أن رجع 
بعد ذلك إلى قبيلته قحطان وهو لم ينس ما أسداه آل حميد من معروف وحسن 
جيل 


وحدث بعد سنوات . . أن عباس بن علوش بن حميد » کان عنده فرس 
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أصيلة نادرة ٠‏ من سلالة مشهورة »من مرابط هدباء » من خيل (ابن مضيان) 
شيخ الظواهر من قبيلة حرب ٠‏ وهو شريك لرجل حربي في هذه الفرس . ثم 
أن عباس بن علوش قدر قيمة هذه الفرس بستين ناقة ء فاشتراها بأن أعطى 
لشريكه الحربي ثلاثين ناقة . . حيث أصبحت ملكه . . وكان للفرس هدباء 
وابنتها شهرة واسعة . 
وفي سعركة جرت بين عنيبة وقحطان , وقعت هذه الفرس في أيدي 
«الخنافرة» من قحطان . وكان يركبها واحد من «الحمدة» . 
وكان ابن فتنان قد توفي . فأرسل آل حميد إلى ابنه امجدل» يطلبون منه أن 
يبذل ما بوسعه وينوسط في إعادة الفرس . فصادف أن مجدل كان مريضا » 
فاعتذر لهم بمرضه ء وأبلغهم أنه إذا كتب الله له الشفاء من مرضه فإن الفرس 
ستعود لهم . . وان مات فإن الفرس ليست بأغلى منه . وشاء الله أن موت 
مجدل في مرضه هذا! 
ومن قصائد عباس بن علوش في هذه الفرس (هدباء) التي لمكانتها عنده 
كان رفض أن يبيعها أويهديها لأحد »يفول : 
باسابقي حسالي سوي مالك 
سويت من زين الب يادي جلالك 
وأرسع تحت صم الحلوائرتوقيك 
وحب الشسعسيسر من البلد يشسترى لك 
أبف ابن در ال رابا ِب تبك 
باغي إلى سرناوقل الع الك 
وإلااللحم م بت رفع في علزيك 
ضلع زمسى دونك وضلع زمالك 


بون بدو جودروامنن وزاريك 


الاك 


ياسابقييازين صقت > بالك 
ويا زين بأطراف اللبااياتمدريك 
كم هرة ق المت في ظلالك 


من وسع و سرك قيلت بينأيادبك 
لازق مواقا واف ايك 
وقال فيها - أيضا - قصائد عدة » منها قوله : 
لاتودوها ِ ةأباموعمدمهن 


يشوقونك ومع جليب نال 
الت سوال رمع مزن 5 
وثوب جديدواء ت ص بت بشال 
ظلث على الحكامث ماي منها 
ثم اطلقواطوال اليدين سال 
رش اف پل تن علد نيلها 
ھا a‏ 
وهذا من شعر عباس بن علوش في الفرس الأم هدباء ‏ أما ابنعها التي رفض 
الخنافرة إعسادتها . فهي (ثالم) في عرف آهل البادية » وهو مصطلح معناه أن 
الفرس المغبيرة إذا سقطت لا ترد إلى صاحبها » وتسقط حقوقه كافة في المطالبة 
بها . 
ورغم ذلك لم ييأس (الحمدة) من الفرس ٠‏ لعظم مكانتها عندهم » حيث 
أخذوا بعد موت مجدل » يبعشون إلى أخيه (منيف) مراسلات وقصائد لاثارة 
نخوته ٠‏ وقام يطالب جماعته . إلى أن رفعوا الأمر إلى العوارف (قضاة البدو) 
فترافعوا عند عوارف آل حميد أنفسهم » شويمي وخباب وخالد » فکان حكم 
هؤلاء ضد آل حميد بأن مثل هذه الفرس لا ترد » ولاحظ عدالة وأمانة هؤلاء في 


لد 


حكمهم . فلم ينحازوا إلى جماعتهم وحكموا بالحق 
ولم توقف محاولات آل حميد , فقد قام الشيخ محمد بن هندي بمراسلة 
أبوعبية على لسان ابن هندي . . 


ياراكب ملس امو الداربات 
E‏ ببسي E‏ 

تلفي منيف حسام اللجاذيات 
رمك نو ی ات الال 

اسای س ت ار فپ ري 
لار تج ب راللاب ال الفريره 

رسايهم لاقل هوش الرساة 
وخيا1ا لاجابالدبايل سيره 

لابق اللي سل وض ف للهاة 
ومن الفهدفيهاحلاياوسيسره 

القيل س قوز راتفا 
پت اوت ن چ وپ 

E E E | 
OE E EES 

تزف بها وسيل لو سات 
وصسارت لكم ياباقي اني ي 

ف يرك بالزاه والحي فسسات 
وأمكعديلوهاع ديل مفثيره 

عام ب حاف ن بان الخفية 


سارك 


قلالف سس بسلومكم كيفتأتي 
والختفسري فسيسهسا هروجبه كشيره 
وهو يقصد في (أولاد روق) من قحطان وليس الروقة من عتيبة » وهذا 
وما بعد لاينقص من قدرهم ومكانتهم شيئا . وهم لم يقترفوا شيئا مشينا » 
ولكن الشاعر تعمد إدخال مثل هذا المعنى لاستفزازهم وإثارة نخوتهم ليحصل 
على مراده بإطلاق الفرس ٠‏ خاصة وأن البدو أحرص ما يكونون بالابتعاد عما 
يؤثر على سمعتهم وذكرهم 
ولا كثر الالماح على منيف ابن فتنان , اشتد في طلب الفرس » وضيق على 
جماعته حنى كادت أن تقع فتنة . إلى أن أدركها . 
فأرسل الفرس إلى آل حميد » ومعها قصيدة يوضح لهم أنه بذل جهده في 
تخليصها جزاء لجميلهم القديم . وإلافإنه لاحق لهم فيها لأنها أخذت آثناء 
اغارتها على قحطان وهو ما أكده قضاة عتيبة في حكمهم ٠‏ . ويقول منيف في 
أبيات من قصيدته : 
اللسلابق اللي قسسعت ذرو الأطئاب 
تناع والهايوم ال ركابأقبلن 
مساطعت فيها شور خالد وخباب 
ملد رت دنن 
اللوم مابديهضحل بياب 
ورقص مع رق امةبر ق صن 
ياكود من عينه كمًاصلو م شهاب 
أولولب يوم الل جج يفتلن 
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للشعر قيمة عالية عند أهل البادية وللشاعر دور كبير في حسم كثير من 
المواقف » وإن كان بمقدوره أن يشعل نار الحرب في قصيدة فإن بإمكانه أن يميد 
الصفاء إلى النفوس في قصيدة أخرى 
حول ذلك أن سوء تفاهم حصل بين الشيخ محمد العواجي شيخ ولد 
سليمان من قبيلة عنزة وبين ابن عمه حسن المرتعد ؛ فأوشك سوء التفاهم أن 
يتطور إلى حرب بين الطرفين فتدخل الشساعر حمود بن زويد القروع بهذه 
القصيدة 
شاراكب من عندنا اف وقوه 
١‏ حماوهي وقم الرباع له پر 
سرهاوتلفاللش جاع جمد 
له بيت من بين البسيسسوت شلهير 
ليع ليب وا تسا مه E‏ 
جع افو ةج ًا يظلل ظلهم 
إن جاك يوم من ااا خطير 
ادسح لهم خر تنزور بها العدا 
تفز فسيهم بيرق وتشقفير 
اقول حسسسن مسسارضى بالشسر بيدكم 
إلاالمراجل وإلاله خب بر 
جسن بضد اليل من دون مالكم 
حدالظواني عن شراب الل ير 
فكانت قصيدته سببا في اخماد نار الفتئة واعادة علاقتهما إلى سابق عهدها 
من الصفاء والمودة . 


غریب الدار 


بالرغم من بساطة ألفاظها وسلاسة أبياتها . إلا أن هذه القصيدة ذات معان 
عميقة »معبرة » أجاد شاعرها رسم حالة غريب الأوطان بدقة متناهية . 
واستطاع أن يعبر عما يشر به وهو المسافر بعيدا عن أوطانه . . قال ابراهيم بن 
مزيد , الشاعر المشهور ؛ هذه القصيدة قبل خمسين عاما - تقريبا - بيئما كان 
يتنقل بين الكويت والعراق ومصر وراء أسباب الرزق : 
ق ب قدر لا بهن سه 
غلىمسافي هج عمل اللهيمسيئه 
عدن تان خو ةش 
قو اة 
اول أن الفستى مشي م دبر 
ولالهد غعيرماكتت بح ينه 
ولائيب أقفعخر تبلبلاقوله 
كلم كل أبوكم غ ابرینه 
انعرف و نالف ريب الى تذكر 
بسلاديشه . .وربيع هطلارفيته 
وسوش داف سيو س ان وق سه 
“لام عندهم مل الرطينه 
بجرالض وت تن عسي اعغتياره 


ولاببلن باس دسا 5 
هواج ي تلا تتن 

وق مارات س ةة 
يوج به البح سر من كل ججسائب 

ولابنففرقشلم م امن يميشه 


لماك 


يق وله واحسد غسسسرب وجسرب 
وذاق سس OT‏ هه وس يك 
وشاف أن الفسراق اكبر فصيبة 
وأمسربن المبر . .يا ذايقسيته 
وهذي دبرةالله يارج مد 
فيب الدار لاتب حث كنينه 
ms‏ 


من صفات الرجال 


ذات مساء . . وكناغجبلس عند أحد الأصدقاء . رحب أحد الحاضرين بصديق 
قائلا :(حيا الله فرز الوغى) . . وتعالت الضحكات والتعليقات »ثم ما لبث أن 
التفت إلينا معلقا :(إن فرز الوغى صفة لاتستخدم سوى في القصائد »ولا 
وجود لها في أحاديئنا المادية)! . . وهكذا كانت هذه القضية الطريفة محور 
أحاديثنا نلك الليلة . 

وتعليق صاحبنا على جانب كبير من الصحة »إلا أنني أجد أن هذه الصفات 
كانت موجودة بمعناها والغرض منها . . فيقال للرجل الشجاع انت شجاع إلا أنه 
ليس من المعقول أن يقال لرجل حيا الله من بني خلاف التوالي » هذا ضرب من 
ضروب الشجاعة . . فقد يتطلب الموقف من الفارس الاقدام على ذلك . . وربما 
انتهت ادرب بانتصار قومه - مثلا - ويكون كل ما فعله في ذلك اليوم قشل فارس 
أو اقنلاعه من فرسه وربماأسر غيره . . وهكذا . 

وهذه الصفات التي سنذ كر بعضا منها - عبارة عن كلمات مركبة ذات 
جرس موسيقي خاص »شاع استخدامها في القصائد النبطية . ..وتلاشى منهاما 
تجاوزه الزمن . . المهم قال أحد الأصدقاء اكتب ذلك . . قلت : أكيد فابتسم » 
يعتقد إني أمزح بينما كنت جادا - وما زلت - فيما أقوله 
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* الوجيه المطاليق : 

الوجوه الطلقة أي ضاحكة مشرقة » رجل طليق الوجه :ذو بشر حسن . 
وطلق الوجه إذا كان سخيا والمطاليق عادة في الشعر الشعبي » الكرام ومن لم 
يرتكبوا معيباً يزوي وجوههم حياء . ومن أسماء الرجال «مطلق» 

© عطران الشوارب : 

العطران من العطرة وهي لون يقرب من الحسمرة . وعادة الشجعان والكرام 
تعطير شواريهم بالهيل ورائحته العطرية . 

» هديب الشام : 

يضرب مثلاً لنسية التبختر وأصلها محمل ا حاج الشامي ؛ لأن الراكب يشي 
في نظام كهدب العين في النظامها وتراصها . 

* صواريم سنجار : 

ویقال - أيضاً - طبر شلوى » وطير حوران » ومذروب سنجار ؛ والحر 
الأشقر . يراد بالحرار الصقور » وهي رمز الشجاعة عند المرب .وقد أكثر 
الشعراء الشعبيون من التشبيه بالصفر لشجاعته . 

»هداج تيماء : 

تيماء البلد المعروفه شمال الجمزيرة بكثرة مياههها » وهداجها بثر غزيرة الماء 
يضرب بها المثل ويشبه بها الكرماء في كثرة العطاء . 

* كعام الريب : 

الكعام ما يث 

© فرز الوغى : 

الفرز عزل الشيء وتمييزه » الوغى ما في الحرب من صوت وجلبة . وا خرب 
نفسها يطلق عليها اسم الوغى لهذه العلاقة . . فالمراد بضرزها من اعتساد 
خوضها . 


أفواه الأبل » يوصف به من اعتاد قهر أعدائه . 


WAY - 


لا واحسايف عشبة المرياع 


إن العلاقة الزوجية واحدة من أهم وأشرف العلاقات الانسانية ء وإن كانت 
مثلها مثل أي علاقة قد تمر نعطقات من فتور أو مشاكل قد لايخلو منهااي 
بيت إلا أن الشرع حدد حقوق وواجبات كل من الزوجين »ومغى ما كان 
الزوجان على فقه وتقوى من الله فإنهما قادران على تخطي كل الصعوبات . 
ومن الحوارات الشعرية الجميلة »بين زوجين » عندهما القدرة على تقاديم 
الأدلة و الحجج المقنعة » والأمر لايخلو من طرافة .ما كان من شان أحد الأزواج. 
عندما عاد من عمله ذات يوم . فاستلقى منعبا على فراشه » وقد دارت في رأسه 
خيالات وأمنيات ربا لیس باستطاعته الاقدام على تنفيذ شيء منها . . ولم يكن 
يعلم أن زوجته قريبة منه تسمع ما يقول » حون أخذ يرده : 
يالله ياس م عع صنت الدامي 
جل المطاياس غني الف فرية 
إن تسرحسم اللي عن هواه يصاع 
والعان هن حلب انهو امت هه 
يا دار ويسن خضب لأس باع 
اللي ل بس لع ورد 
أإج سه رج وى واحد زراع 
ركب مح اح سيل رصل هليه 
ياقلبلاتيًسولاترتام 
عق سور كلاه يسا 
لاواحسسسايف عشي ةالمرباعم 
عليه باللي شل ورك ضح يه 
لاجسسسيت أديسر الورك لك سف قاع 
مشيي خسبسيب وخطوتي ملويه 


4= 


فاستاءت زوجته من أمنيته بأن يتزوج فتاة شابة » كما يصف في أبياته » تزين 
شعرها وتضع ا حناء على أصابعها » بقول ذلك بعد العشرة الطويلة بينهما ٠‏ 
كما لابخجل من التلميح بأنها كبرت في السن وفقدت نضارتها . . فقالت ترد 
عليه 
آي يلل عراف دي رهي 
سصسي ..ودوربک رةب هه 
تسف بالا وغ ساد كرام 
يومالظمافي دبرة الف ربب 
فلما رآها"أخذت المسألة جد» فهي تطلب الطلاق منه » لتفسح له في المجال 
كي يتزؤج من يشاء ؛ ولا بعلمه من أن المرأة خلقت من ضلع أعوج »فلو قومها 
لائكسرت » وأيضا » حديث النبي لا : «خيركم خير كم لأهله وأنا خي ركم 
الأهلي؛ . لذلك انسبه الزوج من خيالاته » وعاد إلى واقعه إذ ليس أمامه إلا 
استرضاء زوجته وملاطفتها بالكلمات الرقيقة . . فقال : 
باناطري يف دك كل مامي 
اللي تسرافق ابن النببه 
بدللاي لاب اي ولا ل اع 
في سوق واقف نأخذا الربعمي 
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غيت ادخل العزلة ليا الباب مصكوك 


أثناء دراسة مطلق الثبيتي - رحمه الله - في بريطانيا » صادف وجوه الشاعر 
القدير خلف بن هذال هناك يسبب دورة تدريبية عسكرية ؛ فكانت أماسي رائعة 
الشعر . منها هذه المحاورة بينهما : 
قال مطلق : 


عامرة 


- 0 


مسرى الليل يا مسعجب تعساجسيب واضحوك 

ولندن بدت ث وغابت يجومه 
وليل جل معنا يا ابيض الوجه مبروك 

وكل من الشسعسار تأخذعلومه 

فاجاب خلف + ” 

الأيام يا مطلق حسواج يزوف بوك 

تصسحي رضسيع الديس من حلو نومسسه 
هذا الليل عسيسسد وليل الأجواد مشروك 

تركناالزم ان ولاتركناسلوسه 


مطلق : 
ابو زيسد ظلا شسسسسييخ واليلوم ص علوك 
من أول شستسا واليسوم قسيض سس مومه 
تلين الدب اليوانعدق كل ملوك 
ولابنعستق قلب تساقب سهومه 
خلف : 
ابسو زد في مفله دواكليك وشكوك 
وبعض المسسسرار سر من العش بومه 
بغسسيت الممالي والمعالي لهاشرك 
اوريس في تخا لاتس ونه 
مطلق : 
هل الرأي الأقفشسسسر توهوا بي وفووك 
تعسسوذت منهم واقعدولانتقومه 
بغسيت ادخل المزلة لياالبابٍ مصكوك 
عليسهالمطريمطروظلماقشومه 


سكماك 


شن سيسساطين خلوني وراحواوخلوك 
يون اق واف فيك التمتوفه 
اتاشسفت شي جو الف ادرباسلوك 
ا ای اع ها سوه 
مطلق : 
ججالوىجاماھوبىىكولابوك 
ولومالمدووص احبكلائلوسه 
وبالبت من سلواهل الجر سلوك 
ولاكان مابين الرفاقه خصومه 
خلف : 
مس الله يرحم ناس تاهواودلوك 
عمس الرجل بحيالين بقضي لزوفه 
عسبسرنا البحسر على سفينه وسنبوك 
اولك لبس ايب القاللوسة 
ene‏ 


أصد عنها لوتدوس البشت 


عندما أدى الشاعر الكبير صقر النصافي فريضة الحج في عام ١177١ه‏ » التقى 
بالشاعر المعروف عبدالله اللويحان في مكة » وكانا لم يلتقيا منذ مدة طويلة : فلما 
اجتمعا حدثت بينهما أكثر من محاورة بحضور الكثيرين من الأصحاب 
والأصدقاء نقتطف بعضا من المقاطع لاحدى هذه الرديات ؛ قال اللويحان : 
سلا ردية كك اذوب العسل من نحل 
ردية مثل العسل مشي على أسناهفها 


لماك 


لعل دارك مسربعة ولايجيهالمحل 
سسقوى إلى شفت الدبادب مسخضر قامها 
قال صقر : 
يامسرحبابك عد ما يخضر تبات الهل 
أو عسيد مسساجث سلعة في كف بياعهها 
يقووله اللي م سايبي درب الخطاوانّزلل 
اللي مكاييله تقسيل بالوفاصاعها 
قال اللويحان : 
ياصقفقسر أناوياك خليناطروق امهل 
جسزنا عن اللي تلبس المصسبوب باصباعها 
إلى ذكرت اللي ثمانه مثل ضيق الهلل 
أمسسيت جابستدا تبسوج الموج بشراعها 
قال صقر : 
البكره اللي تلفت عند اعت صاب الجسمل 
الو طاوعت قلبي بذاك الدرب ماطاهها 
خليستسهسا للي إلى قسربت يجيهاالزمل 
وان أبعدت بکفخ جناحه يم لامها 
قال اللويحان : 
البائع البساتع بدلالاء بظلماالدحل 
والاالمخساير ينسرك الموشةونراععها 
مسسالوم قلبي لو على هاك الرسوم انبل 
يلومني من لايشسوف الصوع بذراهها 
قال صقر : 
يوم رأسي عن سسواده بالش يب اش ف عل 
أصد عنها لو تدوس اليشت بكرا ها 
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معاد ابي المملوك واللي بالمغالي همل 
والاالذبيحة خاير بالرأس مشراعها 
قال اللويحان : 1 
اللي تهبالك جديد مابفيت السمل 
الصسبح باكر تنطح الغسربي وذعذاصها 
تقلط ولو دونهاياص قرردرب وحل 
ولاابهمك_راقدالديبادنو ‏ اهمها 
قال صقر 
حي الجديد اللي ملامهيدتزيل الخلل 
هيلي تعسورني وكفي قاصرباصها 
حستى إني أصبح عقب تلميسه نشاطي دبل 
والعين ما تونس وجسعها هقب مريامها 


men 


هذي منازل ربعنا والأصاحيب 


هذه واحدة من قصائد الشاعر المعروف حنيف بن سعيدان » في مدح الشيخ 
نايف بن هذال بن بصيص - من شيوخ الصعران , من قبيلة مطير » والبصايصة 
لهم مواقف مشهودة وحافلة بالشجاعة والكرم وهم أهل للمدح . .يقول : 
مدي مشازل ربعنا والأعاح يب 
وهذي م عار كل قياقحومي 
يادار وين مسبه جين الشسسراريب؟ 
عبناي ار اا تات زول يسوبي 
يا هيهياهل سايجات الساقيب 
عمس علي هن من لخن هن قدونيٍ 


سكماك 


مشارعسات في حلول الكت شاريب 

اس سيو من اللي بالجناحينيومي 
داروا علب هن سوقكم بال راق يب 

کلمه . . خلوهن سام سلومي 
ناك رفن خطوالر هاجب متاديب 

ولا ركسسيسسهن دب عسريض الخقصومي 
كسسسزي هن مني على منقع الطيب 

نايف ولدهذال ملف االملومي 
زيزوم فلب ايوم شي جناديب 

اطرافسهسسا تاطي الفسبا والحسسزومي 
اكواتهم قدي حك بالاجائيب 

وقد بيسحت سد المسصسان القسحسومي 
ونجرتوالي الليل يلعي كلمالذيب 

يفرح به اللي قايم هقب تومي 
على ثلاث دلال بض سربيب 

على فطر . . ودلال فسيسر تصومي 
أن جت هسسوم الليل مئل المش اهيب 

تلقى ليدله في ص ح ونه رسومي 
تلقى مداف تت هساعلى خالي الجسيب 

واللي بعد عقب النشامى يقسومي 
تدصح لهالزلهويدمحلثاالسيب 

نيسسيسه عن ضسدائهسسا والزحسومي 

wee 


ت 


نقص من المعلوم خمسة ريالات 


بديوي الوقداني ؛ شاعر مشهور من قبيلة عتيبة » سبب شهرته واحدة من 
قصائده التي تعد من عيون الشعر النبطي . وهي مليئة بالحكم والخبرة الحياتية 
ومطلعها : 
أبامناواللبالي كم نم اتب هاا 
شبنا وشابت وع فنا بعض الأحوالي 
هذا الشاعر عاش الشق الأول من حياته في بادية الحجاز » ثم استقر بالطائف 
على عهد الأشراف ٠‏ وقد برع في الشعر النبطي وكان قرض الشعر الفصيح في 
أواخر حياته بعد أن درس أصول اللضة العربية » وبراعمته في الشعر النبطي 
وشهرته الواسعة قربته من الشسريف محمد بن عون - أحد أشراف مكة - فكان 
أحد رجاله وساعده الأمن . كشاعر في ظل أحوال سياسية غير مستقرة بالذات 
بين الأشسراف حكام السجاز » وخلافاتهم على الزصامة ‏ ولذلك زبديوي 
الوقداني كشاعر سياسي يدافع بالكلمة مناصراً الشريف محمد بن عون . 
ومن قصائده النادرة » هذه القصيدة ولها موقف طريف » حيث كان ينقاضى 
رانبا ثابتا » وفي وقت انقص المسؤول المالي - المقندم - من راتبه خنمسة ريالات 
ولم تجد نفا محاولات الشاعر الحصول على راتبه كاملا . فقد كان المقدم 
يتحجج بأعذار واهية . فما كان من الشاعر عندما لم ينسن له الحصول على 
حقه إلا أن يشتكي حاله إلى الشريف محمد بن عون وقد عرض بالمقدم ونمته 
بالجبن والمخوف يقول : 
سلا (يابن عسسون) ساك تسلم 
يانم من نمع النجم الطلات 
باسيدي شاكي عليك(المقدم) 
تقض من المعلوم خخلبملبةريالاك 


ZN 


عياعليهاماقدرت انكلم 

والياطلب ته قال هذي حولات 
انا احسسب اكوب حسايز سولم 

واشره ب - ومن وراعثشرليات 
كسستسسيت لي جسوخسة ‏ وسلم ملم 

لاسلم جا وافي . . ولاج وخسستي جات 
أن جسيت ابطلب هاعليهاتقدم 

وان جيت ابصبر حاط في هادبارات 
مذابمدعفت الم مالل الرم 

كيف احمل كل المعساني خسسارات 
ولوکان‌اناخلب ت هااماانندم 

لكن راحت وا فرالناس مات 
كسم واحسسسسد من سوق مالك نننم 

واليسسسسسوم لاس له من الله وخ بدلات 
وي ركب جسسيسساة اليل وامسسى ممظم 

اسرد من العسضص فور لو تنهمهمات 
ولو کان راسسه يبوج ع همانحجم 

خسايف يشوف الدم ويموت حسسرات 
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في حضرة التاس 


يروى عن الشاعر المشهور راضي السلمي ‏ أن فتاة من قومه ذات جمال » 
كانت ترعى غنمها بعيدا عن العرب . فلحق بها على آمل أن يظفر منها بشيء . 
وحين رأته الفتاة مقبلا اشتد خوفها واستعدت للدفاع عن نفسها إن بدر منه 
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شيء ما لاترضاه . فلما رأى ذلك »أخذ يتقرب منها بالأبيات الشعرية »وهو 
حين يقول (يا ضلع) فإنما يقصد :يا بنت . . حسب سليم . 
قال راضي : 
ياضلع باللي عن الضلعمان حايز لمحتال 
يا ضلع ياللي عن الضلعمان حايز بتسيل 
ياضلع أباارعى الغنم في رأسك أريع لي ال 
الناس حسالت . .وأنايا ضلع مافي أحيل 
فردت الفتاة : 
الضلع ماهوب مبني بحرف هيال 
مانتب على الضلع يوم إنك وصلته وكيل 
الضلع له ناس فيه بصلحون الحخلال 
ويخلصون المميل إلى قرب من ميل 
فقال راضي : 
اليوم باعطيك أناوجهي كريم الال 
في سد وجهي . ووجسه الله علينا کک فيل 
ياللي عليك الحسلايا من رسوم الغسزال 
تراي من صوبكم قلبي مغخعيف ذليل 
قالت البنت : 
الله عطاكم نهار العيدع قب الهلال 
في حضسرة الناس يوم انا واطر تيل 
مير انحرف رح لأهلك ومن بغى الشيل شال 
والبرمافنيوةللي بنتبعونه ضويل 
فکان كلما حاول بالقول آجابته بقول مله » حتى اقستنع بأنه لا آمل له 
با حصول على شيء ورجع عن نيته بالكلام الطيب . 


aa 


هذا الذي دفن في مققبرة الدوادمي » في أحد أيام العام © ٠‏ 5 ١ه‏ ء بعد حياة 
حافلة بالأحداث عاصفة بالمواقف » مازال حيا في قلوب عشاقه . 

بندر بن سرور » الذي قال ذات يوم : 
تری‌اللي تور لی يي دككه 

«خزنه» مهي بمكينةقوم حلاش 

رما » للوهلة الأولى ‏ يجملك تنفجر فضولا وأنت تتخيل كيف هي خرنة؟ 
وأي امرأة هي ؟ شم ما تلبث أن تعود أدرا. ك » فهي بالتأكيد لا تختلف . . او لا 
تنفوق على «عبده' أو «منيره' أو میا" . . لكنهن - جميعا - في قصائده 
بصبحن أشبه بالخرافة ! 

وربما . . كان هو أكشر الشعراء على مر المصور وقاء للأسماء :أسماء 
الرجال الذين عرفهم ‏ والأمكنة » والوانيت الذي ارتبط به أبما ارتباط! 

قد يكون لهذا السبب » عندما داهمته السكتة القلبية » حول (حليت) بجوار 
بدائع بن جم » ظل ليلة وضسحاها ليس كما يقد راعي الأغدام . الذي أبلغ 
3 ائم ٠‏ وإنسا ليودع سبارته وداعا يليق بتلك الملاقة النادرة التي تحكي 


عنها قصائده 
بندر بن سرور »توفي : رحمه الله . . أما قصائده . . لیس فقط لانموت . 
وإنما لاتفقد حرارتها أبدا 
- احذر يغرّك من بسط لك شليله 
ياهل الوانيت اللي تتزايد ع ويله 


مكينته ذيب النصسسارى شلغفلها 
دوق واتار واب دن ق هله 
شاقهيم يد العين وأدنى جبلها 
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البالفسسيت العين إت ذلك قله 

لاتبسدي الشسكوى على غي هلها 
واحذريغ رك من بسطلك شليله 

كم واحديبي الغفلام ارَضَلفا 
علي كبائنيباتلعه اني ته 

انل ئي ةفسا ةقب ف يدم يته 
اتسساانين اللي عخظاهوطويته 

وسعي د زيزوم اللبسلاوي فحلها 
قل حاجتييابو سباك ثقيله 

مسا كل رجل شخي لي يلها 
وابنغيك تدركلهابح الوح يله 

خعلسك1تاج ذدعند ربك بدلها 
والاترى الدني ا قريب رحبيله 

كل تبي نة تلاقتي ع سلها 

-عده لابن هذال1 

الله عانى ادلي كبن سلف هدالب ائيس 

خط و اله اله مسف سيره من رشاها 
يلحق فروخ صخرت أبرق الريش ١‏ 

اشسسقسسر الوحسسوش اللي عزيز غلاها 
ما لابن هذال ريف اله تن تيش 

بار هة يرم ة تسافا 
قل نيعل مرف به ب الي 

اللي لزني حلهامن خغفقاها 
أصبحت بالدنيا ك شير التناقيشس 

وازريت أثبت وجههامن قفاها 


- 0 


نوج توردنا الم دود النقهلاريش 

ونوج توردنا خززاين ضلماها 

شيب العيون! 

يوم ان خلان الخلا هملوني 

ركسسسبت وا رك سبيت المغ ربل من الئاس 
من فسسسوق فرت يوم برخي التوني 

زول القطااللي وارد قب رواس 
من مسارده ياب يدشابن يوني 

ومن مسصدرهيا عبيد شاب أسود الرأس 
كسان الرجسال اللي مسضسوا يصدقوني 

وحسسدك ولاخسوة س غاريف الأتضاس 
طوال الظشهور ام سخ يبين الظنوني 

جسرارة الطرقسة سسرابيل الاأكي اس 
والبسسوم بيت اللوم مايفلحوني 

مساطلعت سوه التنك فض وانحاس 

- وارد ابن أيوب 

راكب اللي يوم طب من النفودي 

كن صلفات الهبايب صح ويله 
مساوقف بطريف للاح الحدودي 

قازة اناوت وال ايق ليله 
صسوت سیه يوم غتی بال مودي 

م وت فيسب وايق 
ج ایو وو مدي بوق ف ردي” 

مام شويهمعدروبالحنشويله 


اس الطويله 


i 


دلب سحي لاذليل ولاح ودي 

فعدرربوابةياسضيعةلجبيكة 
مسا وراء إلا ازيح الف هودي 

يهم هذال وابن آخي مبحيله 

المخطايا محابیل 

اللەسن هيلباس سن الليل 

مافة لليدالتوم س اانه ني به 
يا ويسن أبلقى من بحب الت ماليل 

يبدهيبزين الول ولاال دي به 
خطو الولديا مال قصفالتماهيل 

بشرح عيوب الناس ماشاف جيجه 
بفسسرح ليا شاف المجالس هراميل 

رت اد ااج ك وي 

معوشايب قدبين الوقت 
مساهوبشاايبشيبيهفهربيل 

سيد يقسفي به وعسيسل بجي به 
اناالذي شف الوزايا ام غيل 

طاومت نفسي لين شفت الفليبه 
النفس لير ولقطاي سح ايل 

الاس رواي شل نيبي اقش به 

-حمض الخباري 

راكب اللي يومواشك خط ليله 

مثل شف راواشكت جو لالحباري 


الاوك 


عي دهي مايوني من قري له 

ناشب في مسدقسره حسمض الكباري 
راف عينسلي لبت وامطولي له 

مانب ايدقولقفهبالحدري 
ثوب التجس 
ياعنك مساتكش فيكدباحةالتيس 

وبع السلق مادام حملك خغفيفي 
وأخيرمن هاك الوج يه المفاليس 

البسسعسد عن معروفهم لوتضقيفي 
يلح تك منهم بعض الأيام تتبجيس 

شوب النجس لو كان ثوبك نظيفي 
مالي ومالمسجالسة كل بليس 

سلقان نمجد اللي رحب هاصليفي 


-زرع اليمن 
بازينفنجال على نومةالناس 
زع اليم واللي مويه ايده 
يبري العسمسساس اللي فضاطوقة الرأس 


روابع يق في ويق سبل بریده 
با خسيف الذرمان لو قلت لاباس 
انيب من بجي الم بيث بوريده 
-رسالة! 
يا هل الوانيت اللي يشق الغ رى شق 


يص فر ص فير م فسجسرات السسراعه 
التب وش بالتيبابى بالق 
والااوصلوا #مسسسسسرزوق» مني وداه 


دوقوك 


قل وولواترىبندرتدهور..! 
افا ري سه چ عة اسىق ازا 
-ثاني اعدادي 
يابجادلوصاادنك ورع صاقتاه 
على طلوع م ف وفثائي اقناني 


أبوج .بل يوم تدلج زواياه 
سباح فابات مع الوج فادي 
يمكن يصن الذهب في نايا 
وإلابخغ هه يزر ص و الزبادي 
-سواة التليفون 


جيناحفيت ولالقيناأش عل اللون 

الاتج مول ها امان 
روس الطوال اللي ور احج سد طحشون 

يامابهن من عنزريم ف ريدي 
قم سوفنجال ترى الاي البتون» 

وألاالسريعة والهوى متهيدي 
مقيانافي طلحةفبيّهادون 

نوجس م ونوج بره جلبدي 
يسوى حيااة اللي سواة شون " 

من شبته بين المجاايز بريدي 
راع البلدياميت القلب ب جون 

اضرب تهساتيه الخسلاتستفيدي 
ابطش ديار القسسوم والرزق مض مون 

تصي د الأقدار وإلاتصيدي 


لكوك 


واحدر تخياف إلاالذي كون الكون 

رب الفلق مسحي العظام الهسسيدي 
الرجل غاية ملحته قلب ولسان 

ص هتي وانابندر طويل ليابان 
ا ابع اس فى له 

وان مودت للشاس قوم وصدقان 
بح د ىعائمتي لمي الطويله 

وان جسسسيت أغني البسيت وافي ومليان 
ولولام ماني بالغنامااشتقي له 

ماحب ترديدالغنا..سميرمشحان 
مسا دمح خط أاللي شاههده راس ذيله 

وإلاغطأ اطيسب يباه وة اق 
لويدمي لي بالف ناوادمصيله 

ان ضاق صسدري ش في انزح بالا لمان 
والاعن‌الزلات رجلي ثقل يله 

ديسا ثبي تقزيرها ضس حك حجان 
والاثرى سي ورما دس قله 

والرجل غاية بلحنه قلب ولان 
وإلااباقي + ت حتظليله 

يارب مل لي من الذنب غفسران 
ياف اج لأبوب ع قب اتهليله 
وما يذكر عن «بندر' أنه كان متجها بسيارته . ذات يوم » إلى بلد مجاور » 
فتعطلت سيارته في مكان يقال له "البسيطا؛ بعيدا عن الحركة وفي منطقة 
مقطوعة » أمضى هناك ما يقارب ثلاثة أيام دون أن بر به أحد ليساعده »وقد 


دعو 


اضطر عندما نفد الماء الذي معه أن يشرب من ماء «الراديتر»! ثم هيأ الله تعالى 
له بعد ذلك «راعي حلال» ساعده في الوصول إلى أقرب محطة بنزين . . فقال 
بندر بن سرور يصف ما جرى له : 
والله ما ألوم اللي بجي منافسيس 

ماللوم ولد اللاش ما راجديره 
ووو بان ياب نارای 
1 بالب هن ةااني ستل لان 
جاحلا القفوم لاس عغل ريس 

الا ی وشوش ف سام وو 
ليس هلال هاالناباشتازيس 

يبدي به الم حون مافي ضميره 
ماني وأنابتدر به يس ولد هيس 

هيس يدئع عند حرمة قلصييره 
ليابفسيت اجلس ترى لي مج اليس 

واليسا بغسسيت امسسشي دروبي سيره 


ane 


الا والله إلا شدوا البدوياشعاق 


الشاعر الكبير صحن بن قويعان . من أبرز شعراء مطير » والذي يتميز بشهرة 


استثنائية بين الشعراء لابشعاده عن وسائل الاعلام وسؤال متذوقي الشعر الدائم 
5 

هذه القصيدة التي تيين حنين (ابن قويعان) للبادية التي شهدت مرابعها 
الشطر الأول من ينضح من خلالها تفاصيل الحياة البدوية عند الرحيل 


وذلك المسهد المؤثر بجا فيه من فراق ولوعة ‏ فالبدو يتبعون الوسم والنبث غير 


ك وكا 


ثم يصف ما أصبحت عليه الصمان والصلب بسخرية مريرة .في قصيدة 
رائعة لايكتبها إلاشاعر مثل صحن بن قويعان . 

الاوالله إلاشدواالبدوياك عاق 
والمسفسر وسط قصسورهم مايشدون 

شافواسهيل .ونور فسجسران ماساق 
وقام واعلى الزمل الهمل لديردون 

جاللدبش هو وال عساين تصلفاق 
مسا عسسساد تسسمع كود قولةعلى هون 

مايرح مون م ولع القلبلوضاق 
ولايسمسعسون اللي عليهم يصب حون 

ماللم مولع عندهم كلودالأفنراق 
دايم وهو قله من الهم مش سح سون 

خلوالهالمرح لاواق 
وإيق على مرح انهم مالقى لون 

بدو اليا شاف سوا من الوسم براق 
0 خلواوصد مسدادهم مابش يمون 

بأول دخسول الوسم مسسحسرين وشفساق 
وشاف واخ يسا له ربابون ومسزون 

ياهبل من بء علي هم بالأز فاق 
يعمذرلهم قبل المصلى ..بهمجون 

العنلت ممم بأول العممسر دوراق 
قبل الصسبي هو والحليلة يشي خون 

وقدام يقطن راعي ال يرنهاق 
بالمربع اللي به من أول بض يم ون 


كسم وا 


OR 


الله يبعين البل وأهله ابالأوفناق 

يوماتتنهىمستقطانهم. .وين يندون؟ 
ديت على الصمسان من كل الأشناق 

ىق ايح ال انا يت افيون 
ماعاديفهقهمعن الصلب فهاق 

اللديعم زالليبأم نهيدوجون 
ومن راج في مرحسانئهم ماف ماذاق 

عافن واوأنامن جملة اللي يمافون 
حطيت تصر في دمن كل الأرناق 

OE OE E E EE حيبة‎ 
قالاس قف ةعنالنازيتساق‎ 

لياعفت قربالجاربعتهبغليون 

عم 


محمد الخس يروي القصص الحقيقية لأشهر قصائده 


الشاعر الكبير محمد الخس ٠‏ هو بلاشك تاربخ شعري حافل بالابداع 
والاغمازات والنجومية ؛ بل هو شاعر هم فوق العادة » لاسمه مهابة وأهمية 
يشعر بهما كل من يتداول هذا الثوع من الأدب . 

كنت حاورته في صيف العام 1441م » وقد نشر الحوار آنذاك في مجلة 
(فواصل) حيث تكشف لي اضافة إلى بهاء قصائده التي ذهبت على ألسنة 
عشاق الشعر نوادر باقية في الذاكرة ,لما بتمتع به من أخلاق كريمة وتواضع جم 
وروح مرحة »فلا نمل أحادينه حين يتكلم ولاترتوي من قصائده حين يلقيها . 

وقد احتفظت من الحوار بشربط الكاسيت الذي لم تفرغ كل محتوياته في 
ذلك الحوار » حيث روى لي (البستان) محمد الخس الرواية الحقيقية لكل 


= 


واحدة من قصائده المشهورة ٠‏ بخاصة وأن التاس تضيف أحيانا إلى القصة أو 
القصيدة أشياء ليست منها أو تخلط بين قصيدة وأخرى . 

وأ أنني حين أقدم هذه القصائد برواياتها الصحيحة » فإني أضع أمام 
القارىء باقة من أجمل وأبهى الورود . ولاغرابة فهي جاءت من البستان 
بستان الشعر محمد الس 

إما هل الردّات وإلا الطنايا 

سألته عن هذا الشطر (إما هل الردات وإلا الطنايا) من قصيدته التي اشتهرت 
بین الناس . فأجاب أبو خلف : 

قصة هذه القصيدة إن كنت ضيفا عند جماعة في يوم عيد »ومن مظاهر 
آيام العيد عند البدو في السابق »أنه قبل العيد بثلاثة أو أربعة أيام يقوم أفراد 
الجماعة الواحدة بنقل بيوت الشعر من أماكن سكناهم المتفرقة في عدة نواح من 
الصحراء ؛ حيث يكون هذا على مسافة نصف يوم , وذاك يوما كاملا في اتباه 
آخر . . وهكذا .امهم يقومون بنقل بيوتهم إلى موقع واحد » ویتقاربون في 
منازلهم ٠‏ وفي صبيحة يوم اليد تبدو مظاهر الفرح واضحة على النجع كله » 
حيث يتبادلون الزيارات مشلما بحدث الآن ‏ وکل يقدم الطعام إن كان عيد 
الفطر » أو الأضاحي إن كان في العيد الكبير 

ومن مظاهر فرحة العيد عند الرجال ؛ السباق على الخيل وسباق الهجن » 
وكذلك وضع هدف (نيشان) والرمي عليه »أو حتى اطلاق النار في الهواء 
تعبيرا عن الفرح . أما عند النساء » فيجتمعن أمام أحد البيوت ويب دأن بالغناء 
والرقص ؛ وكنا ننظر لما يفعلن دون أن نعسيب ذلك بخاصة العيد فهو فرحة 
للجميع , والنفوس عفيفة والنيات نقية 
فجاء أحد الشباب بخ 


aa 


الفتاة وأمها . . فقالت الأم :ايا دافع البلا . . لو إنها شيئة قلنا ما يخالف لكنها 
زينة)! 
فأناقصدت من كلامي إن البنت جميلة ؛ لکن يبدو أن صاحبنا فسر كلامي 
على العكس . 
ثم بعد أيام . 


النجع . فألقت السلام وهي تقول : 
الى كد الي یر فلما فهمت الأمر »قلت :الآن 
ليس لدي عذر ولكن امهليني بعض الوقت . 
وقد كان هذا اعتذاري لها : 

هلا..ملاياأمالم-ي وولمظله 

اللي بعسيني ماالهنَ حلايا 
فبهنتقولطراه خي ل وسله 

إبلاه ل الردات وإلاالطنايا 
لاحذفواهن ادها الاجله 

ورذوال يض كنهن الحنايا 
ورداتهم تش فيالقلوب المغلّه 

س تيرم ف سيلبا انمايا 
يسابدت من تطح زج بإ االهله 

زیزوم تا وس ققدم ابا 
مع دربه اله بات ملل الأمله 

دايم س مساريهن تنالى حفايا 
السلدارمتكإني نف لاقلتزله 

لاطاب حظ مف ورين الحكايا 
ساقيك سم ايتفق ال في كل سك 

وعذروب أهلك يعمدالون السرايا 


و ت 


والزين فيك أحلى الوصايف م دله 

مالك بعسضات الصباياتهايا 
شمس على روس النوازي مطله 

شيامهايرسلسهومالنايا 
الابانت المفسسسرة عليه ا سوالله 

باطراف يهاتقل يتكاسفمريا 
مل البسسروق بممزئة مستبت هله 

توضي زك اسي هاا تر اله زوايا 
ماش فتهاإلاسامةمستزله 

بوم العسسسيساد . .ويوم ذبح الفحايا 
فاماقع اللي شان هاالنجع كله 

تلمب نهاراليدبينالسصبايا 
بحس جاج ها سسيف من الهثد سله 

ترق وترهق سوس مين الهواياً 
ف ان كن هذا سب أناراعي له 

بايد كل فلجاساتالثنايا 
وأنا سسا اسب الناس طعي جببله 

الو كسان أشسوف الناس تمشي رابا 
الالباجاش امصرفياخله 


میم ریه وعندهنوايا 

يا صحن يا كثر زین في سميره 

ويروي الشاعر الكبير محمد الس قصة القصيدة التي مطلمها (يا صحن با 
کشر زین في سميره) بقوله : 

دعيت مرة إلى حفل عرس »عند جماعة ٠‏ يقال أن عندهم بنت غاية في 


سوقت 


الجمال وقد لقبوها باسم (سميرة) وهو غير اسمها الحقيقي . 

فلما قمنا بادخال «المعرس؛ طلبوا مني ا مكوث والانتظار لمشاهدة سميرة » 
وقالوا :(والله ما تروح لين تشوف سميرة)! فقلت(ياعلكم ما 
وكانت النا. والبنات يرقصن › وكلما دخلت احدى 
:لا . .! بطريقة توحي أن جمال 


تفيدون!) 


وبعد فترة » دخلت سميرة » فقلت دون شعور : (ليت الله فكدّنا من سميرة) 
فقد كانت على قدر من الجمال لايوصف مطلقا ‏ وإذا الشبان يقذفون الشمغ 
والعقل إلى الأعلى . والنساء تزغرد . 

فلما كان صباح اليوم التالي ‏ زرت صحن بن قويمان على العادة : فقال : 
(قالوا البارحة إنك عند الفلان . . أنت شفت سميرة اللي يقولون؟) .قل 
نعم شفتها . قال : (هي مزيونة مثل ما قالوا؟) . . قلت :(يا صحن ما أكثر من 
زينها شي في الدنيا) . . وقلت كذلك : 
ياصحزيا كئسر زين في 

جل فتدزةربي اللي ضلورئها 
لات اش زلا شلات هي 

مع تعسومسة عسودها زين لخ متها 
لاسب جح ساب هذيك الكبيره 

خالفت ديه سحسابة وادمهنتها 
يوم طبّت مسار با ملعب حشسيره 

صفق الجسم هسور والبيض أزعلف ها 
يعامس تسيب الستكسنيزة 

مروت ةلدا ق انها 
كن وسطاعيونها خسيل مفيره 

رسپ وتسر ور هت 


ON 


يوم تبلج بال ف ساتين المنيبره 
هن حمرواللولو الأبيض تححتها 


كهسربا . .من غسرة الوجه نشرتها 
فرة مام يلها وسطالسسزيرة 
لاست هابالذوايب واظهرتها 
برق هرا تهقتتهالمستثئيره 
يظهسر الربان من تحت حدبتها 
كنوفساغدق الهفه لاس مالين 
طاسعست بادباش بدو واذغرتها 
ذكسرتني بذلهياتلماغسزيره 
قدخذت بسر ةفوادي وان بها 
لون ونتهاغلى قلبي خظيره 
* في البيت الشالث »يفول أبو خلف » قصدت أن هذه الفتاة ليست سميرة توفيق المطرية 
ذات الشهرة الواسمة في ذلك الوقت . 
القلب ماله في سميرة وسلوى 
وحول قوله : (القلب ماله في سميرة وسلوى) يروي الشاعر الكبير محمد 
الس » القصة الصحيحة لهذه القصيدة التي أخذت شهرة واسعة 
ومازال برددها الكثيرون من عشاق الشعر . .يقول : 
هذه حكاية قديمة . . حيث كنا غبلس عند أحد الأمراء »في مجلس خاص ٠‏ 
فجاءوا بشريط فيلم ظهرت تغني فيه سميرة توفيق وسلوى ومحمد عبد 


الناس 


55 


الوهاب وفريد الأطرش . فقال أحد الحضور يا محمد ماذا تقول في سميرة 
وسلوى؟ 
قلت : كل خير . . لاأنكر إني أميل إلى غناء سميرة لأنها تغني الألوان 
البدوية . 
فقال : لوأمكن لك الزواج منها . .هل تفعل؟ 
قلت :لا . .لن أتزوجها!! 
فقال :ما السبب؟ 
قلت : لأني لاأعرف أصلها ولافصلها! 
فرد بقوله : (والله هذه البلوى) . . وقال أحد المالسين :إن محمد إذا آراد 
الزواج عتده بنات علوى . 
فأجبتهما على ماقالا : 
التب يدوق امغر الت نيلوق 
وانادليلي يا هل المرف عبني 
القلب ماله في سمي رهوسلوى 
لوأكلفرالع الم لهن مدني 
مالي انمض الصيدع سوه يلوى 
مايئش يح له خساطري لويجسيني 
القلب د في عماهيج علوى 
غم ل المي ونم هلكات الجديني 
اللي مسج ساذبسهن من طيور شلوى 
مسسروين حد مالقسات العسسريني 
لاج ل االدلع يا بوش والحكي حلوى 
لوكانقلبك منزصطف ة#يليني 
ملزوم قلبك يج إل اج زال دلوى 0 
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والمرأس ذيل روش ماجت بفلوه 
شقراتفل سيلا القطيني 
لقانت تك قي سس تلوق 
تغنيك عن نرالة ال رق يني! 
33 


راس الجبل منصاك ناس كريمين 


الشاعر راضي فهد الشمري . . شاعر قدير ‏ ومعروف على مستوى قبيلته لما 
يتمتع به من شهرة واسعة » رغم ابتعاده عن وسائل الاعلام والصحافة . 
وفي هذه القصيدة التي ندل على قدرته كشاعر › يبعث تمياته من «الدمام؟ 
إلى حيث أقاربه وجماعته في #حائل» مبينا القصد من التحيات . وهو التقدير 
والمحبة » وإلاافهو بخير ولا بنقصه شيء . 
يا راكب اللي ماخذائقي مته دين 
نقدعلى الرفرف دفعهن مامي 
سعيرءمم جز نائسروءالبخيلين 
ولاساق بيزاته خطاةالهلامي 
جمس من اللمستساز حسجم الشسلاثين 
وافي الخصايل ماح صل به كلامي 
ماصلحوابه بالكراج اللبخسيصين 
1 ولاوقفه عند المعسسسارض يسامي 
توه جديد مسا مسشى فير قرين 
وركبهعلى اللي ما يمسر ف له سرامي 
يبي فالا دارسسه علةسنين 
عنده حسقوق الجسمس بالانتهامي 


کا 


إلحق الأول لااخذالعهم زهبائنين 

قبل يحن القي ربدل مامي 
لاجاب بالشالث على رقم سبعين 

لاشسسد عسسزمسه .ريح هيا سلامي 
لاكيمّلالطبلون ةوستين 

الااجامع البيداسوةالامي 
عليهذيب ارف منهجوهوين 

بتك امس 
رالو الة شيكفاباك قاين 
شرمةعندام .س يحي نظامي 
ما كد القت يسيك غند الكفيِلينَ 

الله وباك وفسال درييك لامي 
حك من الدمسسام في همجعم ةالعين 

عقب الأغسيسسر وباره كل حسسامي 
يسسسسري من الساحل جدوب الضلي فين 

ومن دون ايل حالف ماينامي 
لاجاالمنووالمحطاف لم صليسبين 

افطن تسرى دربك مالا الامامي 
راس المسيل متنصاكئاس كريمين 

هل الغرف شلبّربمادالملامي 
ربعي هل اللعسسادات بالق سي واللين 

تانر بين عليه يتين 
تلقى لهم جلسسات كيف ودواوين 

سل م علي هموثمعطهموسلاني 
الاح قن لاحق ولا ايزن شين 

الاسسلام ترسلهبا خقغ امي 


لكك 


المقدمة 

لمحات من تاريخ الكويت 
ملحمةالكويت 

قبيدة شمرمن الجاهلية إلى | 
العهد الاسلامي 

مندارنا تلفي القرين 
الشمالي 

من حکایات الكدرم 

هذي قوم ما تعرف بیس 
جرمان راصي النحيا ومواقف 
ترويها قصائده 
نحرلذلوله..مناجل 
جماعته 

ابن للبحروابن للصحراء 
يا دار... يا دارالخطا وين أبو | 
دیب ۱۹ 

أربعة.. العشق قاتلهم 
یا عقاب عقب الإبل 
السميدي.. والعارة اين | 
كمي 

نقلك علي من كبار البلاوي 
والشعرقاتل صاحبه! 
نجد العذي الله يسقي 
قراره. 


أ الموضوع 


٩‏ نضسي مضريها بعزورفعة 
| ويسنالثمان؟ 


"١‏ | قطن 
قصة خليل بن عايد 


4 | ولا اطلب شنا امروف من 


3 


غير صاحبه 

أشرربيعه جية البدوحوله 
يثني خلاف التوالي 

يا الله نجه( 

8 | وصشممركة 
يشبعني حزامي 

4١‏ | بينالتساء 
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۲ | تسرع في طلاقها وندم على 


فراقها 
44 | طلقها إرضاء لابنةعمه 


47 | يامطدقأمك من تحط 


0١‏ | بمكاته29 
مضاعضة حق الزوج 
۲ | غضب برکات الشريف 


0 | اللحيدي ينال المفويسيب 


۷ه قصيدة 
نصائح لا تقدربثمن 
۹ حستةئله 


العليمي يستعين بالأمير 


5 | ياسابقيحوليةوالمزاباح | .+ 


5 
r 
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سبع الرجال يعض عن المرأة. 
عسى بالامرخيرة 

اللهم... أنه اليوم ضيضك 
حتى لاينقطع سبيل 
المعروف 
سعیت‌اناللجاروابنه 
بالاصلاح 

وضاء الصديق والجسار 
أصدقاء أوهياء 
ياذيبقممو 

وصية الأباء وصفات الرجال 
قولوااترى ابوكم حاف 
اليوم عاطني ازيان البناتي 
مداه رهن لولاك 

الرزق من عند الله 
أبوحديدةوجهد 
«الذبيحتين»..0 

تعارف وكرم 

احذرك عن رفقة خطاة 
الرذيلي 

خضو البناخی يرتشع عن 
بني خيه 


1 قصةالشميلي وطليح‎ ١ 
هوشمريوانتم على المز‎ ۰ 


۲ | مطران 
٠‏ | هذارة الجلس قليل حلاها 
٤‏ | هذا كفي فعله تبوه المداوير 
حنا بدو وألقابتا مابها عيب 
6 | منلانضع في شبته 
القعيط..وجارد بن رمال 
١‏ | بخيت العطاوي.. عفة رجل 
۷ | وشجاهة‌فارس | 
1۸ | عني..لاسلطان اهو | 
| فريقيو أ 


١‏ | افرح اللي من ربوعي هقابي 
۲ | منماتماارث من ذراريه 
6 | مثله 

١‏ | الصدق سببإفلاسه 

| نجاةبعدياس 
تعد حراوي الثم عنا إلى 
١‏ | جيب 

٠‏ | قرونھا.. جرد السبايا 
الشمالي: يرهن بيسقة. 
4 | ویدهع النقود 

أبكي خضى واضحك بیان 
4 | بغاها طرب صارت نشب 


عات 


فهر 


0 


r 


اوضع شا اتوضوع س 
والحمايم تجاويتي ۲ | هدي منانلريمتا 
اربع ستين وحب خلي على والأصاحيب A‏ 
هنن 6 | نقص منالمعلوم خمسة 
قلت الضبرعن تاصر.. قال ريالات 0 
مرعومة 5 | في حضرة الثاس r‏ 
افرح اللي يرتجيتي | ققصائد وأبيات نادرة دبندر 
كر التسسسرة برجو بن سرور 4 
الذبيحة 4 | لاواللهإلاشدواالبدويا 
عند وقيان لك ناقةز | شعاق | 
HATE‏ .بن | محمد الخس يروي القصص 
تاها واااو ,ب | الحقيقيةلأشهرقسائده  ۲٠۲|‏ 
ایسد واس بسچ راس الجبل منصاك ناس 
و رم | کریمین 3 
التاجرالجشع wr‏ 
ياهفاطري حني على مرقع 
ve 5‏ 
هدياء عند آل حميد 
والخناطرة 025 
الشيخ طيروالجمامةريشة | :10 
غریب اندار | 1 
من صفات الرجال 0 
لا واحسايف عشبةالمرياع | 184 | 
بغيت ادخل العزلة ليا الباب 
مصكوك 0 
اسد متها نوتدوسانيشت | ۸۲ا | 
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